مجلة فصلية تصدر عن اتعاد الكتثاب العيرب ‏ دمشق 


العسلد : 54 صغفر ١117‏ 2 موز + يوليو . 1845 اسن 


7 ظ 
عر برعو م سانا 


تميل كتب 3553.7701071655.6012ططة//نصاغطا 


السدد : 15 اطي 1617ه ل تمسرل ٠‏ يوهي 1447 م السنة السادسة عفرة 


0 م 0 512 9 0 الا 


هَيئمةالتحريير ؛ 
د.عدنانالكى د.قداندرويل د عمد زيهيرا ليامًا 
يه د. «اتسعود بؤبو, ظ 


د 0 5 


بح ترسل المواد والمراسلات إلى المنوان التالي : ا ا 
المدير الميؤدل ‏ اتساد الكنتثاب العرب ؛ مخحملة الشراث الهر بي + امسق سا صاب 1 8176 
هاتف: لوووك ووو ل - فاكس: 117141؟ 


ا ا اي اا سس سي ل اا 1 لات اس ا م ات ع يه يشت يي تر سي سس تس 7 
0 0 ا ا لم ب 


تنويه !ا 

١ <‏ المواد الواردة إلى المبلة لا تماد إلى أصحابها سواء' نشرت أم لم تلفي » 

٠: ه يغشسع ترئيب المسواد لاغتباراث شيئة وطلطباهيئسة‎ ١ 
: #اس بلرجسس من كتلساب المج لة التشيشسد بما يسلي‎ 


1- كتسابة ذراساتهم بغط واضح ومقروم ؛ أو طباهتها على 


الآالة الكسابة ٠‏ 


ب - يجب ألا* يتسارز البعث أر الموشسوع من /١٠١/‏ صشعة مسن 


سنبسات المسلة ٠‏ 


ج ب يجب أن يكون البحث أو الموضوع .خاسسا جلة الثراث العسربي ٠٠‏ 
وضي منشور لي كتاب ار دراية اأخيرى ٠‏ 

د - كثابية تعريف وجر بكائب الدراسلة | يتضسن ابر نشاشطاته 
الأدبية رالطميسة والهني : 

ف - إرسال عنسوان الببيبايث بسع البحث أو الدراسة ٠‏ 
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الفكرالوسوي. 55 الإمشد 


نصبرالديئينالبتحرة 


بدات أدخل غالم :أبن سينا ؛ ؛ اثتابني شعور عارم بالدهشة والرهبة 

نا * ٠‏ فانا اقرؤه وادركته الآن' , بغر الطريقة التي .تعرفت بها اليه 

سنا أول هرة » يوم كنت طالب في قسم الفلسفة » و1 توغل عميقا بعيدا 

في الجوائب الفنية ١‏ متعددة الأرجاء » في فكره ,» على نحو أقرب ما يكون الى 

التكامل ٠‏ ههنا لا اكتفي بالاطلاع على ناحية واحدة , في بحر الشيخ الرئيس » 

متعدد الشطآن 2 واريد في الأآن ذاته أن اكو'ن رايا واحدا , يبدو فيه ابسن 
سينا » اشبه بالموشور الواحدة 55 -زوايا ا ا 


٠٠‏ ثقافة موسوعية شاملة ٠‏ تجربة عريضة في الحياة والفكي . رت 
وقّاد » حدس فلسفي ثاقب * محاولةلصِيّلة مذهلة » لاستيماب العلاقة الجدلية 
بن الانسات والكون * البعضية لور تمرف وصطة ا لي 
بالنفس والعلم معأ لد 1 7 


واذا كان ابن سيئا » خلال ألف. عامو عشرة ل أواما يزاك» . هذا 
:الأثشي.البعيد ٠‏ في الفكر والعلوم والمنارف الانسانية 2 بحيث. يمكن القول'إنه 
يشكل أحد المفاصل الرئيسة في الحضارةالمالمية » فانه هو أيضيا » اسنتطاع أن 
يستؤعب أفكار الذين سبقوه » وحضارات الأمم التي سلنت » رادي إلآن ذاته 
نتاج العفر المضطلب الذي عاش فية .,٠‏ . 


عصرم ابن سينا 


٠٠‏ أبصر ابن سينا النور عام 48٠‏ للميلاد "7١‏ للهجرة » أي في الر بسع 
الأخير من القرن الهجري الرا بع ٠‏ وهوالرمن الذي تلا ثلاث من أهم الثورات في 
التاريخ المربي الاسلامي : 0 البابكية . وثورة الزنج . وحركة القرامطة. 
واذا كانت هذه الثورات الثلاث ذات طابع طبقي واضح »2 فقد تميرت الثالفة 
منها » أعني حركة القرامطة » باطارايديولرجي واضح »2 وخطة وبر نامج 
واضحين ٠‏ 

.وكان عصير ابن سينا ء قد شهد انحلال سلطة الدولة العربية المركرية » 
وقيام عدد من الدويلات في مختلف أطراف الدولة » وعاش بالدرجة نفسها حصاد 
اللقرون السابقة جميعاً » » على الصمد.الثقافية والفلسفية والسياسية 
والدينية ٠‏ في تلك الأيام كان معغلم الغكدر اليو ناني قب نقل الى المر بية » وترجم 
الكثير من آثار الثقافات السابقة الىلنة الضماد ٠‏ دلقد عاش ابن سينا في مناخ 
ثقالي وبيئة بيئة اجتماعية» تأثرت بذلك جميما ٠‏ 

ولدترك الشيخ الرئيس يفحترث. كن _نفسه قليلا” ؛ كبما نقل ابن أبي أصيبمة 
وابن خلكان والقفطي ودائرة الممارفالبنيطانية » عن تلميذه الجوزجاني » 
بلسان الحسين بن عبد الله بن الحسسن بن علي بن سينا » وبقلم التلميد : 


من سسيرة ابن سينا 


« إن أبي كان رجلا" من بلخ »وانتقل منها الى بغارى في أيام « نوح 
ابن منصور » واشتفل بالتصرف »2 وتولى الممل في أثناءه أيامه بقرية يقال لها 
« خرمثين » من ضمياع بخارى ؛ وهي منأمهات القرى » وبقربها قرية يقال لها 
« أفشنة » وتزوج أبي منها بوالدتيوقطن بها وسكن ؛ وولدت منها بها »2 ثم 
ولدت آخي * 

لم انتقلنا الى بخارى » وأحضر ت بعلم القرآن والأدب »2 وأكملت المشر من 
الممر » وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب » حتى كان يقغسى مني 


المجب ٠‏ وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين ويعد” من ( الاسماعيلية ) ٠‏ 
وقد سمع منهم ذكر ( النفس ) و (المقل)على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم 
وكذلك أخي ٠‏ وابتدأا يدعواني أيضاً اليه » ويجريان على لسانهما ذكس 
الفلسنة والهندسة وحساب الهند >2 وأحذ والدي بيو جهني إلى رجل كان 
بيغ البقل » يتوم يغساب الهقد. حكن اتعلدم منة - 


قراءاته الأولى ٠٠‏ متعددة 


ثم جاء الى بخارى أبو عبدال الناتلي ' وكان يدعى المتفلسف وأنزله أي 
دارنا رجاء تعلمي منه »2 .وقبل قدومهكنت أشتفل بالفقه والتردد فيه الى 
اسماعيل الزاهد ٠‏ » 

ويذكي ابن سينا بين الكتب التئقرأها في مستهل حياته قبل أن يتجاوز 
السادسة عشيرة « ايساغفوجي » في المدطقو << اقليدس » في الهندسة » ثم انتقل الى 
«المجسطي» ٠‏ يقول أبو علي: « ثم رغبكفي ملم الطب » وصيرت أقرا! الكتب 
المصنفة فيه + وعلم الطب اليس -منالعلوم | الصعبة فلا جرم أني برذت فيه 
في أقل مدة » حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب » وتعهدت المرضى » 
فانفتح علي" من أبواب الممالجات المقتبسةفن المتجربة مالا يو صف » وأنا مع ذلك 
أختلف الى الفقه 2 وأناظ. فيه » وأنا فيهذ! الوقت من أبناء ست عشرة سنة ٠‏ » 


ابن سينا يعالج ويقرأ 


ويهروي ابن سيئا أن نجاحه في معالجة « نوح بن منصصور.» سلطان بخارى » 
مكنه من دشول دار الكتب ومطالمة ما فيها ٠‏ ويقول «ورأيت من الكتب ما لم 
يقع اسمه الى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضا من 
بعد » ويقال إن الحريق الذي أتى على خزانة الكتب هذه فيما بعد > قام به 
ابن سينا لينفرد بمعرفة ما حصله منها .و بعد وفاة والده انتقل الى « كركانج » 
فخصص له أميرها علي بن مأمون راتبأشهرياً ٠‏ وفي « الري » عالج شمس 
الدولة من مرض القولئج» فقس به وقلدهالوزارة٠‏ ولكنه كان شديدأ على العسكر 


نر عوجوم لسسع .- عيهسسد. وجو صص 2 


فثاروا عليه » ولكن الأمير اكتفى بنفيه ٠‏ ثم أعاده ثانية الى الوزارة حين اشتد 

وبعد وفاة شمس الدولة 2 حبس ابن سينا أربعة أشهر في قلمة «فردهان» 
ثم فر من السجن متئكرا في زي المتصوفين» وتوجه إلى أصفهان ؛ هناك كرا'مه 
الأمبي علاء الدولة ووفي له أسباب الراحة جميما ٠‏ 


جمع بين النظر والعمل 


. يآول الدكتور جميل صليبا : ومنعجيب أمره أنه جمع بين حياة التأمسل 
وحياة الممل » فكانت حياته كثيرة الشدائد » قليلة الفراغ » ممتلئة الأطراف ٠‏ 
وكان يصنف الكتب تارة في السجن » واخوي في السفى » وأحيانا في الليل » في 
مجالس الشراب ٠‏ وكان سريع القىاءة للكتب سر يع الكتابة » فاذا وقع له كتاب 
جديد قصب المواضمع الصعبة منه ا والمسائل المشكلة » وأدرك رتبة صاحبه في 
العلم ودرجته في الفهم ٠‏ وكثيرأ ما كانيؤلف الكتب معتمدأ على ذاكرته ٠‏ 


يرى المستشرق « دوروبور ع8 ع5 ».أن ابن سيئا آس الشروح السطحية التي 
وضعها « ثيميستيوس ونال واصوط »اذهب أرسطو ٠‏ ويرى آخرون أنه 
انطبع بالنارابي كثيرأ » ويصنفه آخرون بين أتباع الأفلاطونية الجديدة ٠ويرى‏ 
الدكتور عبد الكريم الياني أنه متاثي بنظرية أفلاطلرن في النفس » في قصميدته 
الهامة : . 
هبلطت إليك من المعل الأرفع ورقاء ذات تمزز وتمنع 


الجدلية ٠٠عند‏ ابن سينا 


ويعتقد الدكتور حسسين مروة آنالشكل الديالكتيكي « الجدلي » يتجلى 
عند ابن سينا في النصسوص التسي عهالج فيها موضوعات الحركة والرمان والمكان 
من حيث علاقة كل منها بالمادة ٠‏ وإن لم يبلغ ذلك حدود ما تقول به الادية 
الديالكتيكية من كون الحركة والزمان والمكان أشكالا” للمادة ٠‏ 


٠٠‏ أماابن سينا نفسه » فانه يحددموقفه » وقد وعى أصصالته الحقيقية وهيا 
تامأ » على حد تمبير الدكتور عادل المواء فيقول في مقدمة كتابه ا« منملق 
المشرقيين » : ْ 

« وبعد فقد نزعث الهمة بنا الى آننجمع كلاما في ما اختلف أهل البحث فيه , 
لا نلتفت فيه لفتة عصبية أو هوى أو عادة او الفا ء, ولا نبالي مغارقة تظهر منا لما ألفه 
متعلمو كتب اليونان » الفا عن غفلة وقلةفهم / ولما سلمع منا في كتب الفناها للعاميين 
في الفلسفة ٠‏ المشغوفين بالمشائين ‏ يعلي اتباع أرسطو ‏ الظانين أن الله لم يهد الا 
اياهم » ولم ينل برحمته سواهم » مع اعترافمنا بفضل أسلفهم ‏ يعني ارسطو في تنبهه 
لما نام عنه ذووه وأساتذتهءوفي لمييزه افسامالعلوم بعضها عن بعض » ولي ترتيبه العلوم 
خرأ مما رتبوه « وفي إدراكه الحق في كثير من الاشياء مه 


انحيازه إلى الارسطيين 


ويستنتج الدكتور العوا أن.انحيازابن. سينا إلى الأرسطيين » كما هو 
واضح » لم يحل بينه و بين أن يعمل عله / ليكمل ما قصيروا فيه ولم يبلغوا 
أربهم فيه ٠‏ 

٠٠٠‏ ومهما يكن من أمر ٠‏ وقبَل“الدخول في التفصيلات والمناتشات 
المختلفة فلا باأس في استمراض ‏ نظنيتي ابن. سينا » في «الفيض » و « النفس ٠»‏ 

يمكن القول إن المشكلة التي شغلتأذهان الفلاسفة »2 منن الحقبة اليو نانية» 
مرورا بالعصور المربية ‏ الاسلامية حتى الآن » تتلخص في الموقف من العالم 
والكائنات والأشياء المحسوسة ٠‏ هل العالم قديم أم حديث ؟ باق إلى الأبد 
أم فان ؟ 

قال أرسطو بقدم العالم وأبديته »واعتقد أن الحركة ازلية كالزمان ؛ إلا 
أنها لا تقوم بنفسها »2 لأنها تحتاج إلى محرك أول » وهذا المحرك الأول يحرك 
العالم من غير أن يتحرك معه ٠‏ 

الابداع خروج من العدم 


إن رأي أرسطو هذا بقدم العالم »لا يتوافق ومقتضضيات المقيدة لأنه يؤدي 
إلى -اثبات قديمين » كما يقول الدكتورصليبا ء» وحرمان الخالق من صفة 


1١١ 


الابدام ٠‏ فالابداع إذن هو خروج من العدم إلى الوجود ٠‏ ولقد استدل 
المتكلمون القدامى على وجود الله بحدوث العالم » قالوا : إذا كان العالم حادئنا 
فهو بعاجة إلى محدث ٠‏ 

هذا الموقف عالجه ابن سينا » بالتوفيقية التسي باتت من أخص خصائص 
النلسفة المربية ‏ الاسلامية ٠‏ فقد أراد أن يوفق بين إنانه بالفكر الأرسططي» 
وهنا يقول بقدم المالم 2 وبين وجوب النزول عند مقتضصميات المقيدة 
الاسلامية » وهذه تقول بحدوثه ٠‏ 


الفيض في الفلسفة هو التجلي العسيالذاتي الموجب لوجود الأشياء ‏ وهو هنسد 
ابن سينا فعل ضروري ناشىء عن ذات الاله وتعلقه القدسي , فالوجود يصدر عله » كما 
يصدر النور عن الشمس ‏ فكان هناك قائونا إلهيا لتطور الكائئات وانتقالها من الوحدة 


الى الكثسرة ٠‏ 
نظرية الفييض عند بن سينا 


وتمتمد نظرية الفيض عند_ ابن سيئا على ثلاثة مبادىء : 

1 حسب المبدآ الأول تقتسم الموتجودات قسمين | ممكن الوجود »2 وواجب 
الوجود 5 
واجب الوجود بذاته هو الله ٠‏ أماالموجودات الأخرى الصادرة عنه فممكنة 
الوجود بذاتها » واجبة الوجود بالل ٠‏ .وهذا يذكرنا بمبد! الوجود بالقوة 
والوجود بالفمل عند أرسطو ٠‏ 

٠ وحسب المبدآ الثاني » فان الواحد لا يصدر عنئه إلا واحد‎ ١ 

ل أما المبدا الثالث عند أبي علي فهومبد! الابداع أو التمقل ٠‏ يقول : « إن 
تمقل الاله هو علة للوجود على ما يعقله » ٠‏ وهكذا ينشأ المقل الأول » 
عن تأمل الاله ذاته » فاذا ما فكرهذا! العقل الأول في الاله فاض عنه عقل 
ثان ٠‏ وهكذا ٠‏ 

ويجري فيض الموجودات بمزج هذه المبادىه اللاثة التي هي في الوقت نفسسه 
تجليات لسفات الله : فهر واجب » وواأحد > وهو عئل * ويلنتهي توالد المقول 


تتشلق الموجودات كافة » الكائنات والأفلاك والنفوس وكرة الهواء المحيطة 
بالأرض ٠‏ 


من أفلاطون ٠٠٠‏ وأرسطو 


إن فكرة الفيض ذاتها » والقولإن الكثرة لم تتولد من الواحد » إلا 
بتوسعل المقل الأول » تذكرنا بما سبق[آن قاله أفلاطون ( وبلوتن ) حول صدور 
العقل الواحد ٠‏ من جانب أخر » أخذابن سيئا عن أرسطو قوله : ان فوق 
العالم إلهاء كما اخد ايضناً مبدأي الوجودبالقوة والوجود بالفمل ٠‏ 

وإن نظرية ابن سينا في النفس » لا تنفصل عن نظريته في الفيض »2 فهو 
يرى أن استعداد المادة لقبول الصور »2 إنما يفيض من « الجرم الأقصى » على 
الأجساد » كما يفيض منه على النفستهيؤها لقبول المقل بالفعل ٠‏ يفيض من 
كوكب زحل قوة تود في النفوس اشتعدادآلقبول التخيل والتذكرو التفكير والتوهم» 
ويفيض من المريخ تهيؤ في النفوس للقوةالنضببية » ويفيض من القمس استعداد 
للقوة النازية ٠‏ ويرى ابن سينا [نالمحنك القريب للأجرام هو نفسي » لأن 
النفس تفيض من العقل وتزهب في الاتصال به ٠‏ 

يمدد الدكتور صليبا المصادر الرئيسية التي أقام عليها ابن سينا 
نظريته في النفس فيقول إنه قد رج عإلى كتاب أزسطو ( في النفس ) واقتبس 
من (تساعيات) بلوتن وكلتلب افلاطون أشياء كثيرة » إلا أنه مرجها عه 
وكوان منها نظرية ذات لون خاص ٠*٠‏ 

يقول ابن سينا في « الشسفاء » : 


» ادجع الى نفسمك وتأمل * هل تفل هن وجوه ؤ|تك ولا تك تشبت نفسيك ؟5ع“ 
اعتماده على الحدس والمعاكمسة 


وهذا يمني أنه اعتمد على الحدس والمحاكمة في اثبات وجود النفس أولا ٠‏ 
ويتول أيضيا : 


« هوذا يتحرك الانسان بشيء حير جسميته وغبر مزاج جسلمهة ) أي ان 
النفس هي شيء آخر غير الجسمية والمزاج والحرارة والأعضاء والدم ٠‏ فهو 
يستدل على وجود النفس بالأفمال والحركات الصادرة عنها ٠‏ وامعاناً في توضيح 
مفهومه للنفس يقول « ليس إذن المفهوم من الحياة والنفس واحدأ » اذا عنينا 
بالحياة ما يفهم الجمهور » أي انه يميز بين مفهوم النفس ومفهوم الحياة 2 ويرى 
لكل منهما مبدأ مختلفاً ٠‏ 
والنفس الانسانية حادثة 


والنفس هي حادثة » ثانياً عند أبي علي ٠‏ وها هوذا يقول : 

«٠٠والدليل‏ على أن النفس الانسانيةحادثة مع حدوث البدن انها متفقة معه 
النوع والمعنى » فان وجدت قبل البدن , فاماان تكون متكثرة الذات , واما أن تكون ذات 
واحدة » وكل فرضية من هاتين الفرضيتينفاسذة. ٠‏ فالنفس لا تكون قبل البدن متكثرة 
الذوات , لآن تكثرها اما أن يكون من جهةالمافية والصورة , واما أن يكون من جهة 
النسبة الى العنصر والمادة ٠‏ » 0 

ويستطرد الشيخ الرئيس ::<« والتفسن- لا يجوز أن. تكون واحدة. السذات: 
بالمدد ,وتكون موجودة قبل البدن » لأنه إذا حصمل بدنان ». حصصل في البدتين 
نفسسان ٠‏ فاما أن تكون كل نفس من هاتين النفسّين قسما لتلك النفسن الواحدة:. 
فيكون الشيء الواحد منقسما بالقوة »وهذا باطل ٠‏ لأن الشسيء الذي ليس له 
عظم"” وحجم لا يكون منقسمماً ٠‏ وإمأأن تكون النفس الواحدة بالمدد موجودة 
في بد نين » وهنا لا يحتاج إلى كثير تكلففي إبطاله ٠‏ فالئفس إذن حادثة 2 وهي 
تحدث كلما حدث الصالح لها ٠ »٠‏ 


النفوس : النباتية ٠الحيوانية ٠‏ الانسائية 


ويقسمم ابن سينا النفس إلى ثلاثةأنواع :النبائية والحيوانية والانسانية ٠‏ 
وتتضمن النباتية قوى التوليد والتدمية والغذاء ٠‏ وهي مشتركة بين النبات 
والحيوان ,والانسان ٠‏ 

أما الحيوانية فهي قوتان : محركة ومدركة ٠‏ القوة الأولى مبد! الأفمال ٠‏ 
والقوة الثانية مبد! الاطلاع والمعرفة ٠‏ ْ 
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. في القوة المحركة تنوجد الشهوة ويوجد الغضمب » فهي قوة باعثة ٠و‏ تنوجد 
القدرة على الحركة والتحريك فهي قوة فاعلة ٠‏ | 
وأما القوة المدركة 2 فمنها ما يدرك العالم الخارجي ؛ ومنها ما يدرك الباطن.. 3 


نزعته العلمية ٠٠والادراك‏ الباطني 


وفي حديث ابن سيئا عن الادراك الباطني يتحدث عن الخيان والمقيلة, 


والوهم والذاكرة ٠‏ ويرى أن مركز الخيال هو في آخر التجويف المقدم 0 


الدماغ ٠‏ أما المخيلة فهي مرتبة في.التجويف. .الأوسط من الدماغ في حين 
توجد القوة الوهمية في نهاية التجويفالأوسط »2 وهي التي تدرك المماني غير 


السترتة ات ولام , 00 وأماالذاكرة ا افوة مرتبة في التتجويف 


. الذاكرة تحفظ الممائي .وأخيال يَحَط السور: .» 


5-7 إن و1 الحخديث الفيز يولوجي: عن :أضناق: الادزاك اليتق » يكشبف ف 


من جانب آأضص نزعة ابن سينا العَتَمية حت" 1 مرف ا ا بين 
ةك ١‏ 


و غوكه ال الانسائية يقل ها عا جا رمال * ٠‏ وكلتا. 


د : عقل عملي وهقل نظري ٠‏ 
كان للنفس عينين 


بحن انسل البق االنتلى بالقروالمير انبا ل التقيس :ا برضي إلى السهدة 
0 إلى 0 الانفمالية ٠‏ لا2 ٠‏ سيب .إلى يا أو الوهمية 0 
كرون 9 الأخلاق ٠‏ 

وهكنا يبدو » كما يقول الدكتور جميل صليبا 4 .وكان للنفس للقي 
عيئين وأحناة تنظ بها إلى البدن »وآخرى تتجه .بها أي . الباديء المالية ٠‏ .وهذ 
المين في القوق_النظرية والنين المجردة ٠‏ يي ا 
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وا . 


على أن هذه النفس تظل واحدة علىالرغم من كثرة قواها وتعدد أقسامها. 
وليس هناك عضو خاص بالاحساس ولاعضو خاص بالتضب ؛ بل إن في الجسيد 
قوة تحس وتغضصب هي النفس ٠‏ 


وما دام الاحساس قاصرأً عن إدراكالمماني المجردة 2 فان النفس تكتسب 
المسرفة و ا ع اد 
وحقيقته. مجرداً عن اللواحق الغريبة ٠‏ 


بين المحسوس والمعقسول 


وكما أنه ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يمقل » كذلك 
فليس من شأن المعقول من حيث هو معقؤل أن “يحس ٠‏ ولما كانت النفنس جوهرآ 
بسيطاً » ٠‏ في رأي أبن سيئا سينا ل والبشيطلا يشستد » لأن الفسأد هو اتنعلال 
المناصر » فهي لا تنحل باتعلا الجسسد ٠ان‏ علاقتها به » وقد هبطت من واهب 
الصور في المالم الدلوي »2 هي علاقةغارة ٠‏ 


حق أن الجسد يحتضين النفس »2 ولكن ٠٠‏ إلى حينَ » فمتى ما استكملت 
صورتها 2» أحسثت بغر بتها في هذا المالم المسماني » وأدركت أنها غارقة مغرورة 
في دئيا المحسوسات وعندثئفذ تهون عليهامنادرة الجسد فتفارقه غير أسفة : 


حتى اذا قرب المسهٍ الى الحمى ‏ 


سحهت وقد كشف الفطام فأبسرت 
وفدت مفارقة لكل مغكف 
وبدث تفرد فوق ذثروة شاهمق 
فلاي شيم ا'هبطت من شام 
ان' كان أرسللها الاله' لحكمة 
فهبوطلها , ان كان ضربة لازب 
وتعهوه عالمة بكقل خفية 
وهي التي فطع الزمان طريقها 
فكانها برق تالق في الحمى 


ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسسع 
ما ليس يدرك بالعبون الهجتع 
عنها' حليف الترب فير مشبع 


طويت عن الفتطن الأريب الأروع 

لتكون سامعة يما لم تسمع 

0 العمالين فغرقها لم يرف 
لطع 


فلاسفة العرب يعالجون كل قضايا العالم 


٠‏ في احدى المحاضرات التي ألقاهاالبرو فيسور ( ستكو فسكي ) حول تاريخ 
النلسفة في معهد الملوم الاجتماعيةبموسكو عام ١97١‏ يقول: 
« حين كانت تسود فلسفة أورو باالقهرون الوسطى نظرية واحدة هي 
نظرية خلق العالم من المدم » كان فلاسفة العرب يعالجون كل قضمايا العالم 
وكل شؤون الطبيعة ٠‏ ولم يبدأ الكلام فيأوروبا على قضايا الطبيعة ومعرفة ماهي 
الطبيعة » الا بعد أن تعرفوا مؤلفاتابن سيئا ٠‏ فمئذ ذاك أخذوا يملرحون 
الأسئلة عن الحي والجامد ٠‏ » 


ويرفضش ستكو فسكي اعتبار ابن سيئا د« مشاء )») فهو مثل عدد من فلاسفة 
المرب » لم يقآف عند اتعليم: أزسطو + كماتلقاهة » بل ماواره ٠‏ صحيح أن الأرسطية 
كانت. الأساس. في فلسعفته. » ولكنه وج ةالتعليم الإرسطي نحو المادية ٠‏ 


فى آلقابل انلاحظ أن كثيرين مز المستشبرقين حاولوا توجيه منظومة 
ابن ا النلسفية ايها يصرفها عن أ بعادها المادية ويفرغها من هذه الأبعاد : 
وهذاما فمله ما ..يئيون» و« جيلسمون» فقد.سلك الأول ابن سينا في عداد 
المتصوفين » وعده الثاني مؤسس] لنظر يةالاشراق ٠‏ أما « مهرن » فقد وجه عناية 
خاصة لنشر م«ؤلفات ابن سيئا الصوفية * 


الجذور المادية في فكبر ابن سينا 


ويتلمس المفكر العمربي الدكتور حسين مروة البدور والجدور المادية في 
فك ابن سينا » فيلاحغل علاقة ديالكتيكية» في ربط الشيخ الرئيس ما بين المقل 
السملي والمقل النفار ي أي تبادل التأئر بين النظر والعمل» مما يذكر :وضصوعة 
لينين عن التأئيي المتبادل بين التأمل الح والتفكير والممارسة ٠‏ 

يقول الدكتور مروة : لقد كان يشغفل اهتمام ابن سينا اكتشاف مصصدر 
حركة التغير والتحول في العالم » فرج ع بذلك . إلى أصل مشكلة المالم ٠‏ وى 
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اعتمد مقولتي أرسعلو : «المادة والصورة»لكنه وضعهما في اطار نظرية « الفيض 
الأفلوطيئية » » متصرفاً بفكرة أرسملووفكرة أفلوطين كلتيهما ٠‏ وقد اتمكسست 
معارفه الواسعة عن الطبيمة » على ضوءالنظام الذي تغيله للمالم الميتافيزيقي » 
اذرسم فيه أوضاع المادة والصورة على نحو يكشف سن تسلسمل وجودهما مسن 
عالم الفلك إلى عالم المناصر الطبيمية والأجسام المركبة » وقد لحظنا أن 
تعميماته بششأن المادة والصورة مستمدةمن القوانين الطبيعية التي استخلصها 
خلال دراساته وتجاربه في أشياء الطبيعة»لذا من السهل رؤية أن دور هذه 
التعمميمات في « ما وراء الطبيعة » هوامتداد استمراريلدورها في عالم الطبيعة 
نفسها » وبهذه المميزة لعبت تعميماته تلك دور بارزأ في إظهار العالم ٠‏ خلال 
نغلامه الفلسني » عاناً واحداً متصلاماديا ٠‏ 


بين المادة والصوؤرة.٠٠‏ وأرسطو 


ويلاحظ الدكتور سروة أن ابناسيئا2 حين جمل المادة والصورة يتبادلان 
التاثير احداهما في الأخرى » قضصى علىالمضمون المثالي في نظرية أرسطو التي 
تجمل من الصورة علة مطلقة للمادة »وتجمل من المادة قابلة ومنفملة فقعل ٠‏ 
وهو يرى في الطريقة التي اتبعها ابن سينا » في“تبتان صدور الكثرة عن 
الواحد في نظرية الفيض » ما يؤدي ا عد ان تلك المقول » في آخر 
تحليل صادرة عن ذاتها بذاتها ٠‏ 
نفطتان 5 / فلسفته 


ويضمع المفكر اللبساني يده علىأثنتين من النقاط الهامة في فلسفة 
ابن سينا ٠‏ تتصل الأولى بمساألة الحدوث الذاتي والزماني » فيشير الى تاكيد 
ابن سينا أن كل موجود انما وجد من موضصوع سابق » أيلم يوجد شيء من 
عدم اطلاقاً » وأن كل تصور للمدم المايكشف عن كونه عسدماً لسسبياً ٠‏ 
يرجع الى شكل ما من أشكال الوجود ٠‏ 

.وتتصل الثانية بمسسألة الحركة الذاتية 2» وقد توجه ابن سيئا للتفكير بأن 
حركة التحول والتغير ذاتية في الأشياء نفسها ٠‏ 


وفي سبيل استكمال التوجه المادي فيفكر ابن سينا نرى منالمناسب استطر ادا» 
أن نتعرض الى ما يسميه الدكتور مروة« فيزياء ابن سيئا » وقضية الحركة في 
الطبيية + لقد فهسم ابن .ينيدا حر كا التابيعة علن_تض .داثري + .وقد تسيل 
الى ذلك » لا نتيجة التقليد النلسفيالسائد في زمانه » بل ٠٠‏ وقبل كل شي 
نتيجة بحثه الخاص في حركة الطبيمةذاتهاءويرى الدكتور مروة أن فهمحركة 
الطبيمة على نحو دائري أقرب إلى الفهمالديالكتيكي من فهم الحركة مستقيمة » 
ومن الفهم الميكا نيكي للحركة ٠‏ وذلك يفضي الى أن العالم مليء بالمادة » أي 
انه لا فراغ فيه » وان الخلاه محال فيالطبيمة ٠‏ 


ابن سينا في ضسوء الفيزياء الحديثة 


يقول ابن سينا : « ٠٠‏ واذ قد“ تبينآن البعد المتصصل لا يقوم بلا مادة » وتبين 
أن الأبعاد الجسمية لا تتداخيل لأجل بتديتهاء فلا وجود لفراغ 2» هو 
بعد صرف ٠ » ٠‏ 
ولقد آثبتت الفيزياء الحديثة صّحةرأي ابن سيئا » بعدم وجود فراغ مطلق. 
ولو كان ثمة فراغ لا انمرج الضوء فيالنضاء 2 وسار بخط مستقيم » لكبه 
يفمل ذلك لأنه يصصطدم بالمادة © 27 
منهج ابن مينا الفكري 


ومعروف أن القول بأن المالم المادي خلو من الفراغ »2 هو مقولة ماركسسية 
صرق ٠‏ 1 
والتجربة العلمية واستخدام القياسالملطقي المستمدة مقدماته من الجزرئيات 
الواقعية ٠‏ ويرى أنه لا شبه لمنهجه الاختباري بالتجريبية الحديثة » ذاك انه 
يضمع نتائج استخدام التجربة الحسية فيخدمة استنتاج الأحكام المقلية ٠‏ 

٠٠‏ يورد الدكتور جميل صسليبا فيكتابه القيئم عن ابن سينا » فهرسستا 
بآثار ابن سينا 2 يضم خمسة وعشرين عملا مطبوعاً على الأقل. وتسسماً وعشرين 
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مخطوطة في الالهيات والفلسفة » واحدىعشرة مخطوعلة في الفلك والطبيعيات ٠‏ 
وثلاثاً وثلاثين مخطوطة في الطب ٠‏ وأربع مخطوطات شعريةٌ ٠‏ ويذ كمس أسماء 
ملة وثلاثئة وستين عملا بين مؤلف ورسالة ٠٠‏ هي جميعاأ مفقودة ٠‏ 


اول باحث في الطب النفسي ‏ الجسدي 


بلى ٠٠‏ كان ابن سيئا » موسوعة ٠موسوءئة‏ حقيقية 9 هناك غير ابن سيئا 
السيكو سوماتيك > قعللأقتمومطء زوم 

عالج مرة مريضا اصيب بالماليغوليا ٠‏ صار يتصرف كانه بقرة ٠‏ تناول ابسن سينا 
سكينا » وتظاهر بأنه يريد أن يذبع المريض.الذي خارت قواه » وبات يحاكي الابقار حتى 
في خوارها ٠‏ ثم توقف فجاة : ما بال هلله البقرة هزيلة » انلها لا تصلح للذبح ٠‏ 
وتساءل المريض :.ماذا افعل حتى أصي سميناه قال ابن سينا : تاكل كثرا وتشرب كما 
ياكل الناس ويشربون ٠‏ قال المريض :أو تلبحني ان فعلت ؟ قال : لعم ٠‏ وعندمسا 
أكل المريض وشرب » عادت اليه صحته وارتد عقلتهة ١‏ 


الج م سبب كل قفلحة 


وعرض عليه مرة أمير مريض أعيى الأطباء أمره ٠‏ حادثه ابن سينا فمرف 
أن مرضضه هو الحب ٠‏ لكن الأمير رفض أن يبوح بأسم محبوبته ٠‏ 

طلب ابن سينا إحضار أكبر سكا نالمدينة سنأ ٠‏ فلما حضضير سأله : أتمرف 
شوارع هذه المديئة وسكانها ٠‏ قال :نعم ٠‏ فأمره أن يذكر أسماء الشوارع 
واحداً بعد آخر » وهو قابض على يد المريض يلاحفك ثبضيه ٠‏ فلما ذكر اسم 
أحد الشوارع أمارع نبض المريض «فاس ابن سيتا بذكن أسماء اللشوارع 
المتفرعة من هذا الشارع » فلما أتى إلى اسم أحدها ازدادت سرعة النبض ثانية. 
فأمس الرجل أن يقصص. عليه أسماء البيوت الواقعة في هذا الشارع الصغير. فلاحظ 
ازدياد نبض المريض عند ذكر أحد البيوت ٠‏ فقال ابن سيئا : أخبرني ءن سكان 
هذا البيث من الفتيات ٠‏ فلما أتى اسمالمجبوبة أسر م النبض ٠‏ 
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ابنة الم المعشوقة ٠٠‏ هي السبب 


ولدى .البحث علم أن هذه المحبو بة هي ابئة عم الماشق »2 وأن الشساب كان 
يحبها كثيرأ » ولم يجرؤُ أن يديع معره<وفاً من أهله ٠‏ ولكنهم لما علموا أن 
شغاءه في تزويجه بها ٠٠‏ زفوها إليه ٠٠وعوفي ٠‏ لقد ترجم كتاب ابن سينا 
« القانون » في القرن الثاني عشر للميلاد! لى اللاتينية فأصبح مر جما في جميسع 
الجامعات الاوروبية ٠‏ وظل يدرس فيجامعتي « مونبليه » و « لوفان » حتى 
القرن السبا بع عثشر ٠‏ 


أياواابق نمينا #بوسق بداية العضور القسيكة + تمان اللي تفنو بالكيانة 
من جهة * وبالشعوذة والسحر من جهةثانية ٠‏ ولكن كتاب « القائنون » كان 
كتاباً علمياً بمعنى الكلمة » شرح في هأعراض الأمراض » ووصسف العلاجات 
وسرد أسماء المقاقير والأدوية “و بِيَنَمواطن الجراحات وأدوات الجراحة ٠‏ 


« القانون وحي معصوم » 


يقول ( نوبرجس ابه لل ) :إنهم كانوا. ينظرون إن كتاب «القانون» 
كأنه وحي معصلوم >2 ويزيدهم إكبارا له تنسيقه المنطقي الذي لا يعاب »ومقدماته 
التي كانت تبدو لأبناء تلك المصوركانها القضضايا المسلمة » والمقررات 
البديهية » ٠‏ 


وله سنا همات مرموفة في الفلك والرياضيات والفيزرياء والجيولوجيا 5 
وربما كان أول عالم جيولوجي في التاريخ ٠‏ يقول في كتابه «الشسفاء» متحدثا عن 
الزلرلة الأرضمية : 

الا حراكة ا و ا ٠‏ ا 0 
يتحر ك تحت الأرض » ويحرك الأرض “ما جسم بخاري دخا ني قو ي الاندفاع 
كالريح كما يشدق الخوابي إذا تولد فيالعصير » وإما جسم مائي سيال » وإما 
جسم - هوائي' “» وإما جسم ناري ٠٠‏ الخ٠٠».‏ 


3 


"0 


وسبق نيوتن في الحديث عن الجاذبية بقرون فهو يقول : إن الأرض متحركة» 
وإنه لاا ما نع من,وقوف جسم في الفضاءءلآانه لا بد له من مكان حيث كان » فاذا 
أمتنع وقوفه فلا بد لذلك من سبب »وهو انجذاب الأشياء إل مركن العالم 
أو مركن الكرة الأرضية ٠‏ 


وفي الميكانيكا الموجيئة 


وكان رائدأ في الحديث عن الميكانيكا الموجيئة 2 سين رأى أن النسور ليس 
بجسسم »2 ولكنه كيفية في جسم ٠‏ 

وشك في ما ذهب إليه أرسغلو من «تشابه الثوابت » وتساوي أبعادها 
واتحاد مراكزها في كرة واحدة ٠‏ يقولابن سنيتا.في الشفاء : « على أني لم يتبين 
لي بيانا واضحاً أن الكواكب الثابتة ؛في كرة واحخدة » أو في كرات ينطبق بعضهأ 
على يعض » ٠‏ 

ويورد عباس محمود المقاد ٠‏ فيكتآبه عن «ابن سينا» كثيرأ من أشعاره» 
والممروف أنه كتب الششعي لأغراضن مختلفة.» فقسب عالج فيه بعض قضايا 
الملم والمنطق » وخاصة « القصيدة المردوجة» وكتب في الآن ذاته أشمارأ غنائية 
وجدانية ٠‏ 

لو اسه تفرع للشمعر 

يقول العقاد : « لو حسب الشيس وحده لابن سيئا » لحسسب به بين أوساط 
الشمراء ٠‏ ولو تفرغ له ء لمله كان بالغا منه فوق المرتبة الوسطى »2 أو معدودأ 
في الرعيل الأول بين أدباء المشرق ٠ »٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فمن هو ابن سينا ؟ وأينيمكن أن نسلكه ٠٠‏ بين الفلاسفة المرب 

إن البلد الذي ود فيه 2 يقع الآزقرب بغارى في أوزبكستان ٠‏ ولكنه 
تنقل بين مختلف أنحاء المنطقة التي كأنالمرب قد بسعلوا حكمهم عليها »غير أنه 


الوسطى ٠‏ وكان هناك في تلك الحقبة تداخل بين أسيا الوسعلى أو المركرية, 
وايران وأفغانستان ٠٠‏ من جهة » والوطن المربي كله ٠٠‏ من جهة ثانية ٠‏ 


معظم اعماله كتب بالعربيسة 


وقد كتب ابن سيئا » معظم أعماله بالمربية » ما خلا قلة لا تجاوز أصابع 
اليد الواحدة »2 بالفارسية ٠٠‏ 


فهل هو عر بي » إذا اعتبس نا الثقافة انثماء ودوية؟ أم إنه مسلم مستعرب» 
إذا أردنا تحديد الانتماء إلى المروبةبالجنس ؟ 


يرى الدكتور مروة أن المسألة أبعدمن ذلك وأعمق ٠‏ ينبغي النظر إلى الأمر 
الجوهري الذي يكمن أولا”* في أن فلسّفةالتراث مكتوبة 0 المعربيية دون 
غيرها ٠‏ ويكمن ثانياً ٠‏ في أن الذين يمثلوّن هذه الفلسفة ينتمون إلى أكش 
من لفة واحدة ؛ لأكش من شعب واحد ؛ من الشعوب التي انتظمتها خلال القربون 
الوسطى دولة » أو دول مشتركة © فارتبطت بالاسلام لا من حيث هو دين 
فحسب »2 بل من حيث تاريخيته أساسا :أي من حي ثأصبح عنوانا لنظام اجتماعي 
تاريخي ٠‏ فالموقف العلمي هنا يغتر ضالأخن بكلتا الظاهرتين » من جهة أولى » 
والبحث»من جهة ثانية » عن الجرهر الكامن » لا في كل ظاهرة منهما على انفراد» 
بل فيهما مجتمعتين في وحدة ٠‏ ْ 

ورلقد أصاب حسين مروة ٠٠‏ فيهذا الرأي تماما » وحسمم خلافاً ما زال 
الكثيرون يتناقششون فيه حتى يومنا هذا ٠‏ 


لاد 2 اد كه 
ن اهم الراجع ؛ ؟ ل القصيدة العينية - أبن سينا ٠‏ 
١‏ - من افلاطون الى ابن سينا جميل صليها ٠‏ م - وفيات الأهيان وانباء ابئاء الزمان > ابن طنكان ٠‏ 
؟ - ابن سينا ى جميل صفيبا ٠‏ 4 - تاريخ الفلسفة في الاسلام ‏ لأليف ! ج. في بود - 
" - الشيخ الرئيس ابن سينا ى هباس معموه العقاد ٠‏ ترجمة ؛ معد عبدالهادي أبو ريسدة ٠‏ 
4ه ملطق الملرفييخ - ابن سينا ٠‏ النزعات الماديسة في الفلسفة العربية الاسلامية - 
# ل الشفاء ب ابن سينا ٠‏ د. حسين مروة ٠‏ 
58 - حي بن يتظطان - ابن سينا ١ ١: ٠‏ #علمضمماء8 هللعومماء5207 , 


رفيا 


0 ذاش للعاري 5 القالشلهفب 


بالعهثد الأديلوي ووسائل صيانته وترميمه 


© مدخسل : : 
تمر القدس الشريف بحالة ذبيهة بتلك “التي مرت بها في زمن العدوان 
الافرنجي الصليبي عليها نظرا لأن المنطلقات التي انطلقت منها وارتكزت 
عليها الحركة الصليبية في تعاملها مع القدس الشريف تتذابه مع المنطلقات 
التي تنطلق منها الحركة الصهيونية > فكلنا الحركتين ادعت وتدعي أن القدس 

ارث حضاري روحي لها دون غيرها:» وعليه لا بد من الاستحواذ عليها وجعلها 

مدينة تستجيب في عمرانها وعمارتها لتؤدي الوظيفة المطلوبة منها » ومن هنا 

جاء اختياري للبحت في هذا الموضوع(١) ٠‏ 

نجحت الحركة الصليبية » في غفلة من العالم الاسلامي بسبب تمزقه في أن 
تقيم بالقدس الشعريف مملكة لاتيئيةخاصة لم يكن للمسيحيين الشيرقيين 
( الأرثوذكس ) ولا للمسلمين ولا حتى لليهود دور فيها وحاولوا أن تكون لاتيئية 
خاصة فطردوا المسلمين منها ولم يبوفيها واحد منهم وكذا فملوا باليهود 
والمسيحيين الشرقيين ( الأرثوذكس ) ٠‏ وقد كانت مملكة القدس اللاتينية ‏ 

بمثابة المركز الروحي والسياسي الأملجميع الامارات الافر نجية في شرق البح 


- الأبيض المتوسط التي جرت اقامتها"! ٠‏ 
.+ أيقظ الفرو الصليبي الافر نجي لبلاد اللشعرق المربي الاسلامي .واغتصاب "2 


1 


القدس الشريف روح الجهاد والتحريرفي نفوس القادة المسلمين الذين لم يقبلوا” 


أن تغتصسب القدس وتفلل في أيدي الأعداء الكفار فكانت الصحوة الاسلامية 
الجهادية فرفمت راية الجهاد لتحسريرالقدس والأرض المقدسة وظلت مرفوعة 
حتى تحرر آخضر شس من الارض بما فيهاالقدس الشريف » كان أول من رفع راية 
الجهاد التي المحنا اليها القائد عماد الدينز نكي الذي كان احد أتابكة الدولة 
السلجوقية التي كانت تحكم الى جانبالخليفة العباسي ببغداد » وقد استطاع 
الى”ها عام غ١١‏ 5 » وبذلك دق أولاسفين في نعمش الحركة الصمليبية .وعبد 


كان أبرز أولئك القادة المفلامالسلطان صلاح الدين الأير بي أحد 
القادة البارزين في جيش نور الدين بنعماد الدين المار ذكره » الذي انتدب مع 
عمه أسد الدين لنجدة الخلافة الفاطمية بمصر ومنع الافرنج من السيطرة عليها ٠‏ 
ورث صلاح الدين راية الجهاد التي زافمها ماد الدين كما ورث الروح التي سادت 
في البلاد الاسلامية لدعم الجهاد في سبيلالله.وتخرير القدس الشريف » كما ورث 
جنءأ كبيرأ من الجيش الذي أعده للجهادر أضياف اليه جيش مسر »> وجيش المغرب 
الذي نتدبه سلطانه للمشاركة في تحريربتت المقدس وفلسطين » هذا الى جانب 
الجيوش الاسلامية الأخرى(") ٠‏ 


نجح صلاح اللدين في الانتصار الكبيرالذي أحرزه في معركة حطين الشهيرة الذي 
فتح الباب واسعاً أمامه لتحرير القدس ونجح في ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر 
فقط من معركة حطين » من تحريرها »وقد كان لهذين الحادثين معركة حطين 
وتحرير القدس الأشر البالغ على الحركةالصليبية برمتها في شرق البحر المتوسط 
فقلبا موازين القوى السسياسية » محليأودولياً » وأجس الغرب الأوروبي آنداك 
على اعادة النظر في مشروعه المشرقي ٠١0‏ 


تم هذا التحري. أي تحرير القد سالشريف بعد اغتصصاب افر نجي دام ثمانين 
عام أو أكش قليلا” وقد كان لهذا الحد ثْالعظيم أهمية بالفة الأس ف العالم 
الاسلامي روفي الدولة الأيوبية نفسلها »ويشيير الى أهمية ذلك الحدث أنه في أول 
خطبة للجمعة في بيت المقدس بالمسجدالأقصى حضر الساطان نفسه وكبار رجال 


زف 


دولته تلك الخطبة وتنافس كبار علماءالمسلمين على الخطبة أمام السلطان » 
نقد فاز بدلك الشرف الرفيع القاضي محيي الدين بن الزكي قاضي الشافمية 
من أجلها لاسترداد القدس قائلا” ؛ 


٠0٠‏ فهو موطن أبيكم ابراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام وقبلتكم 
التي كنتم تصلون اليها في ابتداء الاسلام وهي مقر الأنبياء ومقصد الأنبياء وموقف الرسل 
ومهبط الوحي ومنزل ينزل به الأمر والنهي»وهو أرض المعشر وصعيد المنشي وهو في 
الارض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبينوهو المسجد الاقصى الذي صلى فيه رسول الله 
صلىاشعليه وسلم بالملائكة المقربين وهوالبئدالذي بعث الله اليه عبده ورسوله وكلمته التي 
ألقاها الى مريم وروحه عيسى الذي أكرمهبرسالته وشرفه بنبوته » ولم يزحزحه عن 
رتبة عبوديته » وهو اولى القبلتين وثانيالسأجدين وثالث الحرمين )0(٠٠١‏ » 

:واجه السلطان بعد تحريس القن سالشزيف عدة قضايا من أبرزها امادة 
الوجه الاسلامي لمدينة القدس واعادة سكانها الأصمليين لها » لان الافر نج خلال 
مدة اغتصابهم » اغتصبوا كل المؤسساتالاسلافية-السابقة كالمدارس والمساجد 
والزوايا وحولوها وغيرها لخدنة أفر | ضهم بوذلك في إطار الطمس المتممد لكل 
شيء يدل على الاسلام والمسلمين #:فلقدحرض” السستلطنان على اعادة ما خربه 
الاحتلال ألافر نجي امى ما كان عليه وترميم وصيانة القائم منه » واضافة ممالم 
جديدة اسهاما منه في جمل القدس الشير يف مدينة عامرة يجد فيها كل الناس على 
مختلف مذاهبهم وطوائفهم مايهمهم(*) »فقد قام بتطهير الصخرة المشرفة والمسجد 
الأقصى ونقل اليه المنبر الذي كان نورالدين قد أمس بصنمه بحلب للمسجد 
الأقصى بعد تحريره محققاً بذلك رغبةسيده الذي عاش من أجلها*"» » كما 
أقيمت تحترعايته مؤسسات دينيةو علميةواجتماعية كثيرة بالقدس منها مدرسة 
للشافعية ورباط لاصوفية وبيمارستانكلها حملت اسمه ٠‏ كما أعاد كنيسة 
القيامة إلى الكنيسة الأرثوذكدمية التيكانت لها قبل الاغتصاب الافر نجي » كما 
سمح لليهود بالبقاء في المدينئة والاقامةفيها بعد أن كان هذا محرماً عليهم 2 
وفوق ذلك نقل إليها عدة قبائل عربية وأسكنها في المدينة «وحولها كي تصبح 
المديئة عر بية اسلامية!١٠) ٠‏ 


أض 


مخطف. مدينه التددن في العيد اللبوي السوكي يبيد 


يفا 


نجح السلطان صلاح الدين في إعادة القدس للمسلمين وإعادة المسلمين إليها 
و نيح في تعمير الأماكن الاسلامية المقدسة وترميمها وإقامة مؤسسات لخدمسة 
المسلمين كما المحئا » وضصمن حرية المبادة لكل أصحاب الديانات السماوية دون 
استثناء إلا أن عملية إقامة المؤسسات لمتتضمن إنشاء وبناء مؤسسات جديدة 
أحيانا ؤاقتصر على تحويل اللمباني الافرنجية القائمة إلى مؤسسات إسلامية وقد 
يكون ذلك من بابإعادة الشميء الى أصله أو إلى الرد على فمل الافر تسج عند 
دخولهم المدينة!'') ولكن الراجح ان الامكانيات المادية لم تتواف. لديه بسبب 
انفاقه الكثير في معركة حطلين وتحريرالقدس ولا تزال المعركة قائمة من أجل 
تحرير البلاد الاسلامية التي بقيت في أيدي الأعداء وهو بحاجة الى المال لتوفير 
العتاد والرجال للجهاد في سبيل اله » وقد ارتب ذلك حتى على المماثر الأيوبية 
في سورية ومصر وغيرها من البلاد حيث نجدها متينة البئيان لكنها خالية من 
الزخارف والحليات المممارية التي نجد هافن العتضصور اللاحقة كالمصر المملوكي'''١,‏ 


تابع خلناء السلملان صلاح الدين نهجه في الاوتمام بالقدس »2 فقد شاركره 
الاهتمام بجعل المدينة ذات وجه اسلامي» وشاركره بتعمير ها عن طر يق انششساء 
مبان دينية جديدة » ومن أشهسر هؤلاءرلده الأفضل (ات ١١12/57!‏ ) الذي 
أنشأ المدرسة الأفضلية التي أوقدها على اصحَاب اذهب المالكي وجلللهم من 
المفارية0؟') ومن هنا جاء اختيار. موقمهالتكون في حارة المفارية بالقدس الشريف 
وقد بئيت هذه المدرسة عام 604 ه/4ؤ١١‏ م »6 ومتهم السلطان الملك المادل 
أخو الساطان صلاح الدين الذي أقام عدة أسباة لمياه الششرب داخل السرم 
الشريف(4١),‏ ويأتي بعده الملك المعظم عيسى ابن الملك المادل (ات 1١4‏ ه / 
ك1 كاه لقد قام هذا الملك بتعميرأروقة الحرم الشعريف وبنى برجا بالقلعة 
وبئى مدرستين إحداهما للحنفية حملتاسم المعظمية وتم بناؤها عام 1١84‏ ه/ 
/1١1١8-1١١ام‏ والأخرى حملت اسمالمدرسة النحوية ( القبة النحوية ) 
وأنشئت عام 1١84‏ اه / /ا ١5‏ م ء 

وعلى الرغم من اهتمام الايوبيين بالمدينة المقدسة وحرعمهم باستمرار على 
الاحتفاظ بها إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا!"'' أن الفدس لم تكن تعدل في أهميتها 
من الناحية الاستراتيجية دمشق (والقاهرة المىركزين الهامين في الدولة 


>34 


الأيوبية » وعليه وبناه على ذلك هله رلهم أنه بالامكان التنازل عنها للأعداء 
عند اشتداد الأزمات السياسية أو المسكرية لا سيما أن الافرنج الأعداء 
كانوا يلحون باستمرار على امتلاكها لتهدئة الرأي العام الأوروبي أولا" ء 
حسب ادعائهم » ولحففل ماء الوجه ثاني)(٠)٠‏ فقد وقع الملك الكامل ابنالسلطان 
الملك العادل وهو ملك مصير معاهدة صسع الامبراطور فردريك الشاني عر فت 
بالمماهدة الفردريكية ‏ الكاملية قضت باعادة المدينة المقدسة الى الافرنج »وقد 
وجدت هذه المعاهدة معارضمة شديدة منالمسلمين آنذاك1*0) » إلا أن ضمف الملك 
الكامل ورغبته في الحصول على هدنكلاعادة بنأء قوته هي التي دفمته للقيام 
'باتو قيمع تلك المعاهدة » ولملها الأسباب نفسسها التي دفمت الملك المعظم عيسى 
قبل ذلك الى هدم أسوار بيت المقدس والتسبب ف تشتيت أهلها الى التاهرة 
ودمشمق والكرك وغيرها من المدن الاسلامية حسب رواية المؤرخ المماصير سبط 
ابن الجوزي ١‏ ت 184 ه./51؟١‏ م6 ويصنف المقريسزي صضاحب كتاب 
السلوك2؟') ردة الفمل المنيفة التي واجه بها الناس. تدمير أسؤار القدس“قائلا" 
) 66 وخرج الئاس من القدس|ا ولم .يبق|لا نفس, يسمير منهم ٠٠‏ )2 ويضضليف أن 
الأفضل نقل ما كان في القدس من الاتسلحة وآلات: "القتال ٠‏ وعلى الرفم من الفزع 
الشديد الذي أصاب المسَلمين في ه شتى أقطار هم لتسليم القدس '» إلا آن الملسك 
الكامل لم يبذل جهداً في سبيل استعادةالقدس حتى آنه عندما'جاء الملك' الناصر 
داوود ملك الكرك الى القدس واستردهاأجبره على إعادتها الى الافرئجح بسبب 
النزاعات الأيوبية الداخلية »2 وظلتالقدس بأيدي الافر نج الى أن تمكن 
الغوارزمية الذين جلبهم الملك الصالح نجم الدين أيوبللاستظهاز بهم على أهله 
من تحرير القدس عام 44 م عوظلتفي أيديهم حتى وفاة آخر ملك يو بي!*'). 
ومع هذا نجد الملك الصالح أيوب نفسهيوصي ولده بالتخلي عن القدس إن كان 
ذلك لا مسر مبه بقوله : « وهذا المدوالمخذدول إن عجرت علة وشرجوا من 
دمياطل وقصدوك ولم يكن لك بهم طاقةرتأخرت عئك النجدة » وطليوا ينك 
الساحل وبيت المقدس وغيرها فأعطهم ولا تتوقف عللى أن لا تكون لهم في الديار 
المصرية قمر قمسبة 2('') ٠.‏ 

وفي مكان أض تجد الناصر يوسف الثاني الملقب نبصلاح الدين سلطان جلب 


الا 


يمرض على لويس التامسع التخلي عنالقدس مقابل حلف يمقده معهم ضد 
المماليك » القوة الاسلامية الفتية » إلاأن العرض رفضي”5” ٠‏ 


عموما » تمكن الافرنج من حكم المدينة المقدسة نحو تسع وتسعين سنة مدل 
اغتصابهم الأول لها حتى استردادها منهممن قبل الخرارزمية ولكنها في فترات 
متقطمة على النحو التالي : 

من عام ٠١944‏ عام ١١417‏ أي88 سنة وهي الفترة التي قاست فيها 
المملكة اللاتيئية منئل قيامها حتى تحريرها على يد صلاح الدين الأيو بي (؟") . 

من عام 1١171569‏ - عام 4 أي١٠سئرات‏ وهيمدة المعماهدة الفردريكية 
الكاملية ٠‏ 

من عام ١1١8!‏ عام ١١4"‏ أي سنة واحدة تنفيذا للاتفاق الذي تم بين 
الافرنج وملكين من ملوك الأسرة الأيوبية : 

أما حكم الأيو بيين للقدس فكان نحوائنتين/ وخمسين سنة .وهي كالآتي : 

من عام ١١59 1١1١481‏ أي 47 سنة ٠‏ ْ 

ومن عام 1١1١9‏ “4١7١.-.آي‏ 4 سئوات ٠‏ 

ومن عام ١١8٠ ١١48‏ أي 5 سنوات ٠‏ 

بعدها دخلت القدس تحت سيطرة المماليك7*') ٠‏ 


© المعالم التاريخية في القدس الشريف : 


مر معنا أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد حول بمض الباني التي كانت 
قائمة قبل تحريره القدس والتي كانت من انشاء الافرنج الصمليبيين أو من 
انشاء من سبقهم الى مبان عامة لصال حالمسلمين ٠‏ وعليه يمكن أن تحمل بعضص 
المعالم التاريخية التي ظلت حيّة في المهدالأيو بي ملام حمعماريةاسلامية أو عربية. 
جرى مسح لباني القدس التاريخية من قبل المدرسة البريطانية للآثار .ومن 
قبل المؤسسات الاسلامية بالقدس الشريف نورد فيما يلي اهم تلك المالم التي 
تمود الى العهد الأيوبي أو كانت حيّة فيه : 


: المسجد الأقصى‎ -١ 


يعود بئأء هذا المسمجد الى المصور الاسلابية الباكرة ع2 وحافظ عليه 
المسلمون كمسسجد طيلة عهودهم وإن لحته الخراب أحيانا إلا آنه كان يجداد أو 
يرهم باستمرار ٠‏ .ونتيجة لذدلك طلرأ تغيير على مخطعله كما تشير المراجع 
التاريخية » حوتله الافرنج عند احتلالهمالقدس الشيريف الى اسستممالات 
أخرى » وعندما حرر الأيو بيون القدس عملوا على إعادة إعغماره ورصفه 
بالنسيفساء وترقيمه وتخشيب قبته وتجديد محرابه > .وتوجد اليوم كتابة 
فوق المحراب تشسير الى ذلك تنص علىما يلي ؛ « أمر بتجديد هذا المحراب 
المقدس وعمارة المسجد الأقصصى»الذيهو على التقوى مؤسس » عبد الله ووليه 
يوسف بن أيوب أبو المظف الملك الناصر صلاح الدئيا والدين عندما فتحه اللهعلى 
يديه سئة 2817 ه وهو يسأل الل إذاغةشكر هذه النممة وإجزال حدفله من 
المففرة والرحمة !(؟') ٠‏ 


قبة الصغرة المشرفة : 


بناء أقامه الامويون.هو والمسيجد الأقصى 0 على تواضش الروايات ٠‏ حوله 
الافر نج عند احتلالهم القدس الى كنيسمة» وغتندما حرره السلطان صلاح الدين 
الايو بي أزال النقوش والصملبان التي رسمها الصليبيون على جدران الصخرة 
الداخلية وغطاها بالرخام ٠‏ وفسلالصخرة بماء الورد فبغرت وفرشت!9". 


أقامه السلطان صلاح الدين عام 68 ه/ 1١47‏ م أي عقب تحرير القدس 
بقليل وقد أوقف عليه أوقافاً كثيرةو عين له كبار الأطبساء وأصبح من أشهر 
البيمارستانات في تلك الفترة كما افتتح مدرسة للطلب يتدرب الأطباء فيها ٠‏ كان 
البيمارستان مقسما الى عدة قاماتخصصت كل قاعة لنوع من الأمسراض 
على نحو ما هو مألوف في بيمارستا ناتذلك المصر » تغطي قاعاته سقوف ذات 
أقبية متقاطمة أو سقوف برميلية » تمرض البناء لرلزال عام ١464‏ م فتهدمت 


لقنا 
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على آثره أجزاء كثيرة من البيمارستان »وهو اليوم عبارة عن مكان لسوق محلي ٠‏ 
اتضك البيمار ستان الصلاحي فقوا لهكنئيسية في حي الدباغة:4') ٠.‏ 


- الخانئقاه الصلاحية : 


أنشأها السلطان صلاح الدين عام417هة ه/417١١‏ م في المقي السابق 
لبعلر يرك القدس المجاور لكنيسة القبرالمقدس من الناحية الشسمالية وقد [رقفها 
السلطان على فقراء الصوفية من عربوعجم مقابسل أن يشساركوا بتلارة آي 
الذكر الحكيم في حفلات الذكر وأن يقوموا بالدعاء للسلطان صاحب الحبس »© 
كان لهذه الخانقاه دور في الحياة الفكرية بالقدس الشريف وكانت مششيختها من 
الوظلائف اأهامة بالدولة الأيوبية والخانقاه تضم مسجدأ وغرفاً للسكن ومرافق 
عامة » وقد تابعت وظيفتها في المهدالمماوكي كما تشسير بعض البقايا 
المعمارية فيها » وفي عام 8٠١‏ ه/17١141‏ م انشأ ااشيخ برهان الدين بن غانم 
شيخها منارة لها » ويذكن الحنبلئ عسنالشيخ شمس الدين محمد بن الشسيخ 
عبدالل البفدادي أنه لما قصد الشيخ برهان الدين. بن غائم بناء المنارة المدكورة 
شق ذلك على النصارى لكونها علىَكنيسة القيامة فدفموا للشيخ بالا" كثيرا 
على أن يترك بناءها فلم يقبل!*'). ٠‏ 
6 الزاوية الخنتشيئة 1 


أنشأها صلاح الدين الأيوبي عام 281 15911/.5 وأوقذها على الشيخ 
جلال الدين أحمد بن محمد الشاش »تضمم الزاوية مدرسة أيضساً » وقد طلرأت 
تغيبرات كثيرة غللميها ٠‏ هددت الحفرياتالاسرائيلية هذه الراوية بالسقومل لولا 
تدارك الأوقاف الاسلامية الأمر » يشغلهااليوم مكتب تابع للجئة اعمار المسجد 
الأقصى المبارك » يعدها البعضص مدرسةآحياناً وأحياناً أخرى يعدونها زاوية ٠‏ 
كان لها وقف بالقرن الماشر عبارة عندار بخط القطلتانين(١'5) ٠‏ 


5 قبة يوسف : 


أنشأها صلاح الدين عام 841 ه/ 1١541‏ م2 وجددت عام ٠١917‏ ه/ 
١‏ مفي المصر المشماني » وتشسيرالكتابة التدشينية الموجودة عليها الى 


؟؟ 


ذلك ٠‏ بناء القبة عبارة عن بناء مر بعطول ضلمه يبلغ مترين » تملوه قبة 
محمولة من الجانب الشسمالي على عمودين جميلين » وهي منفتوحة من جميع 
جهاتها باستثناء الواجهة الجنو بية التيهي عبارة عن جدارية محراب صغير » 
بأعلى بناء القبة كتابتان احداها تمودالى المهد الأيوبي ؛ أما الثانية فتعود الى 
المهد الأيوبي » أما الثانية فتمود الىالمهد المثماني وهي موجودة داخل 
البناء ٠‏ يحتاج البناء الى صيانة » يعتقدانها سنيت قبة يوسف نسسبة إلى اسم يوسف 
الذي هو صلاح الدين ٠‏ تقع الى الجنوبمن فناء الصخرة بين القبة النحوية ومنبر 
برهان الدين عليها كتابة هذا نصها: بسمم الله الرحمن الرحيم وصلواته على 
محمد النبي وآله أمسر بعمارته وحفرالخندق مولانا الملك الناصر صلاح الدثيا 
والدين سلطان الاسلام والمسلمين خادمالحرمين الشريفين وهنا البيت المقدس 
أبو المطفر يوسف بن أيوب محي دولةآأمير المؤمنين 2 أدام الله كياله وتصسر 
أعلامه في أيام الأمير الكبير سيف“الدين علي بن أحمد أعزه الله سئة سبع وثمانين 
وخمسسمائة للهجرة النبوية(1”// ٠‏ 


ل سور القدس ( اعادة بئناء ): 


أعاد السلطان صلاح الدين بنأء أسَْوَازٌ القدتتن أو ما تخرب منها واتقويته عام 
/اممه ه/ ١5951١‏ م وقد عمل هو بتنفسمه وجاراه في ذلك أولاده وأمراؤه وعماله 6 
خاصة بالمنطقة الممتدة بين باب الممود وباب الخليل » كما تم حض الخندق حول 
السور في عهده + هذا وقد حرص اللو ِالأيو بيون الذدين جاءوا بعد صبلاح الدين 
على تقوية الأبسوار باستمرار حت ىأصبح في عام 5٠‏ ه/2١١١‏ م في غاية 
المنمة والقوة , الا أنه في عام 115 ه /ا١؟١‏ م اضطر الملك المعظم عيسى أل 
هدمه حتى لا يستفيد المدو منه على نحو ما أسلفنا » وينقل المارف عن موفق 
الدين عبد اللطيف البغفدادي وصفالاهتمام صلاح الدين ببناء السور بقوله: 


( وكان مهتما في بناء سور القدس وحفر خنلدق ؛ يتولسى بنئفسه وينقل 
الحجارة على . عاتقه وتأسى ب به جمييع الناس » الفقسراء والاغنياء والضشمفاء 
والأقوياء 2( حتى المماد الكاتب والقاضي الفاضل 6 وير كب لذلك قبل طلوع 


اوغرا 


ويرجع في المشاعل ويصرف أكثر الليل في تدبير ما يعمل نهاراً ٠ ) "07٠٠١‏ 


4 - المدرسة الصلاحيية : 


أنشأها السلطان صلاح الدين عام 5/87 ه/ ١١417‏ م ووقنها عام 244 ه/ 
١075‏ م في الكنيسسة المعروفة بكنييسةصنئد حنة ( القديسة حئة ) »2 وكرسها 
لتدريس الفقه الشافمي وكانت هذ«المدرسة تتمتع بمكانة عظيمة بوصفها 
مقلى المذهب النتهي السائد ف المصرين الأيو بي والمماوكي » وذلك بعد شرائها 
من أصحابها » فيما يذكر البعض أنهأأقيمت في مكان دير للراهبات 2 هجر مع 
رحيل الافرنج ٠‏ وقد فوض السلطانالتدريس فيها الى القاضي بهاء الدين 
ابن شداد ٠‏ ضربها عام ١11‏ ه4/١1871م‏ زلزال فخر بهاء ثم أعطاها 
العثمانيون الى الافر نسيين عام وقارانا د/4256١‏ م, لوةوفهم الى جانبهم في حرب 
القرم فأعادها الافرنسيون مدرسسةة,ركنيسة :دفي عسام 06 استردها 
المثمانيون وجملوها كلية لتدريس الملوم الدينية عرفت باسم كلية صلاح الدين 
الأيوبي ٠‏ وظلت كذلك حتى عام 4١1‏ احين أخد الانجلين البلاد فأعآدوها الى 
الآباء البيض الذين أقاموا بها مدرسة تضمم اليوم مدرسة ومكتبة ومتحفاً 
|وكئيسة » يوجسد على مدخلها بلاطة تدشين تشير الى انششسائها ٠‏ أبوقف عليها 
صلاح الدين أراضسي البتمة بظاهر القدس وبركة املا بظاهر القدس 
والحمام الملمروف بالبعلرك بالقدسوالقبو والحوانيت المجاورة له9؟") ٠‏ 7( 


أقام المسلمون هذا الجامع في وقت مبكر بالمكان الذي صلى فيه الخليفة عمر 
ابن الخطاب » إلا أنه جدد في المصر الأيوبي عام 246 هف ١١97‏ م من قبل 
الأفضل بن صلاح الدين وأعيد بناء مئذنته في المسر المملركي عام ١٠امها‏ سس 
١6‏ م وهي مئذنة مربعة الشكل جميلة » يولج الى هذا الجامع عبر مدخل 
تذكاري معقود » أكبسر الظن أنه بني في المصر المثماني ؛ يتكورن الجاسع من بيت 


وان 


للمسلاة يقع في الجانب الجنوبي من الساحة المكشوفة وهو عبارة عن بناء بسيطل 
مستطيل الشكل مغطلى بأقبية متقاطعة وله محراب يتكون من حنية يملوها نقش 
تذكاري ٠‏ حالة البناء جيئدة إلا أنه يحتاج الى صيانة مستمرة!؛") ٠‏ 


: المطهرة‎ ٠ 


أنشأها السلطان الملك المادل أبوبك بن أيوب ووتفنهاعام لده"5١١‏ 
وجدد بناءها الأمير دلاء الدين البصيري ناظر الحرم الذشريف » تتكون المطهرة من 
مجموعة من الفرف المخصصية للطتهارة وأماكن للوضوء وفسمتقية كبيرة وهي 
قسمان ؛ قسمم للرجال وقسسم للنساء ومجموعة غرف فوق طهارة النساء*") ٠‏ 


وهو هبارة عن بركة للوظرة كأتدذكل.ك/ عبر قناة تاتي من الخليل على بعد 
وجددت في عهد السلطان قايتباي بَتوَلىَالْأ سير تنكز النامري غام 778اهاات 
نافورة وعلى جوانبه الخارجية صَنابيريغوج متها الماء للوضسوه حيث يجلس 
المتوضئون على مقاعد حجرية تحيط بالكاس ٠‏ حالته اليوم جيدة لكنه يحتاج 
الى صيانة مستمرة(؟”) ٠‏ 


: جامع النساء‎ 2١ 


كان ابان المهد الصليبي قاعة للطعام خاصة بفرسان الهيكلحوله السلمطان 
صلاح الدين الى مسجد عرف فيما بعد بجامع النساء » يتألف بناؤه من بيت 
للسلاة » يرتكز على جدار المسجدالأقصى الفربي في اأزاوية الجنوبية 
الغربية من سور الحرم الشريف الغر بي يقسم هذا المسجد الى ثلاثة اقسام حسب 
الوظيفة الحالية : القسمم الأول ويشغله المتحف الاسلامي ٠‏ .والقسم الثاني وهر 
القسم الشسرقي وتشفله لجنة إعمار المسجد الأقصى ٠‏ أما القسم الثالث 


قانا 


وهو القسم الأرسط فيشفله مصصنى النساء ٠‏ يتألف الجامع بأقسامه الثلاثة 
من اسكوبين يقوم فوقها عدد من العقود المدببة وقد سقف ما بينهما بطريقة 
الأقبية المتقاطعة » له عدد من النوافذفي الجدار الجنوبي والجدار الغربي ©» 
يفتقر المصلى الى محراب »2 أما مدخلهفهو في الجهة الشممالية وهو عبارة عن 
مدخل صغير يحيط. به عمودان من الرخام حالته الحاضرة لا باس بها "") ٠‏ 


: مسجد ولي الله محارب‎ ١ 


بني هذا المسجد في المهد الأيوبي من قبل ولي الله محارب عام 0240 ه ب 
١4‏ م أوقف عليه بانيه أوقافاً كثيرة وتشمير الى ذلك الكتابة التدشينية 
القائمة فوق مدخله ٠‏ يتألف المسجد من بيت للصلاة صفير الحجم مستطيل الشكل 
له محراب جميل في منتصف واجهته الجدربية أما سقفه فهو علمى شكل قبو نصف 
برميلي حالته الراهئة جيدة! ٠‏ 


تقع في الجهة الشسالية المريوة هررتقبةرالميجرة وو مؤلنة من قبة حشبية 
مغطاة بالرصاص ترتكن على مجموَعآمن القَواس المفلقة وتاجذ شكل المثسن 
تزين أضلاع المثمن أعمدة من الى خاميبلغ عددها نحو ثلاثين عموداً ٠‏ جدد 
بناء هذه القبة عام لاذه اه ١١٠١‏ معلى يد الأمير عز الدين عثمان بن علي 
الزنجبيلي متولي .القفدس الشريف في عهد السلطان المادل أبي بكر بن أيوب» 
وقد أقيمت قبل ذلك تخليداً للممراج النبي محمد (يخ) الى السماء » وتشير 
الى إنشائها زو ترميمها كتابة موجودة في كتاب فان بل سيم في الكتاب الذي 
أصدره حول نقوش القدس'"") ٠‏ 


06 - الزاوية الجراحيية : 


الدين عيسى الجراحي» أحد قادة السنطان صلاح الدين 2 وقد توفي هذا الأمير 


علا 


ودفن في هذه الراوية ٠‏ يذكرها مجيرالدين الحنبلي ويقول « انها بظاهر 
القدس من المهة الشسمالية ٠‏ أوقف عليها الواقف أوقافاً.ررتب لهااأوظ ئف». 
والراس لهذه الزاوية اليوم يجد على جدارها الفربي من الخارج كتابنة تأتي 
على ذكر الحسمين بن عيسبى الجراحي ٠تتألف‏ هذه الزاوية من فسحة سماوية 
يحيط بها عدد من الغرف المختافة في الحجم والمساحة والتسقيف أكب. غرفها 
غرف الضريح ٠‏ وهي عبارة عن بئاءم بع الشكل بسيط التكوين تملوه قبة» 
بها محراب ؛ أضيف اليها حديثاً 0" عام ١١‏ ه-864ما م٠‏ 
ويلحق بها مثدنة تقوم في الزاوية الشممالية الغر بية!") ٠‏ 


15 2 باب السلسلة وباب السكينة : 


جدد هذان البابان أو أقيما في٠المهدالأيو‏ بي بوهما منالأبواب الرئيسة للحرم 
الشريف ٠‏ البابان مر تفعان تزينهما من الأعلى صنج حجرية مزرارة ويئلق 
كل منهما :صراءين من الخشب الدسميك؛ توجد بكل منهما فتحة (. خوخة ) صغيرة 
لدخول الأشخاص » تزين متاخل كل منهمًا ثمانية أعمدة رخامية أربمة من 
كل طرف(1؛) ٠‏ 


1 قبة سليمان : 


اختلف مؤّر<و العمارة في تحديد تاريخ إنشائها فبعضلهم يذكر أنها 
نشئت في المهد الاموي والبعض الآخريعيد انشساءها الى المصر الأيوبي .وهذا 
هو المرجح ٠‏ البناء عبارة عن قبة محكمةالبئاء وبداخلها صخرة ثابتة تأخذ 
الشكل المثمن تحيط به أربعة وعششرونعموداً من الرخام وسد ما بينهما بألواح 
من الرخام » تعلو البناء قبة لطيفة متناسبة مع البناء وحجمه ٠‏ جددت هذه 
القبة في المهد المثماني زمن السلطان محمد الثاني كما تشير الى ذلك كتابة 
أوردها فان يوشم » حملت هذه القبة أحيائاً اسم بلطيل الستلطان محمود 
الثاني وهي تقع بالقرب من باب الدويدارية!'!! ٠‏ 


4- باب الناظر : 


يمود بناء هذا الباب الى فترة سابقة للعهد الأيوبي إلا أنه جدد في عهد 
الملك المعظم عيسسى عام 1٠٠‏ ه ب ١١١7”‏ م ٠‏ حمل هذا الباب اسم ميكائيل في 
بادىء الأمر ثم حمل اسم باب علاء الدين البصير ثم باب الحبس وباب النذين » 
ويعرف الآن يباب الناظر أو باب المجلسالاسلامي الأعنى وهو باب ضخم محكم 
البناء تو جد في أعلا «صلج مزرارة لهمصراعان من المشب السميك المصفح 
بالنحاس7؟)) ٠‏ 


6 - القبة النعوية أو المدرسة النحوية : 


أنشأها الملك المعظم عيسى الأيو بي عام ٠١84‏ ها - ل!ا١٠١ام‏ وكرسها 
لتدريس العلوم العربية » اتخذها المجلس الاسلامي الأعلى مؤخرأ مقرأ 
لمكتبته ثم اتخذت مقرأ للمكتب المعمناريالهند سي لاصلاح قبة الصدخرة المشرفة» 
وهي الآن مكتب من مكاتب لجنة إعمار المسجد لأقصى ٠‏ يتألف البناء العائيد 
للقبة من غرفتين وممالة » تعلوه قبة “يقع-البناء على طرف الصخرة من جهة 
القبلة بانحراف الى الفرب ٠‏ يزيّن بناء. القبة كتابة ذكرها فان برشيم تشسير 
الى بناء القبة من قبل المعظم عوسسى في التازيخ المذكور اعلاه على يد الامير 
حسام قيماز والي بيت المقدس!؛؛) ٠‏ 


: صهريج الملك المعظم عيسى‎ - ٠ 

بناه الملك المعظم عيسى الأيوبي 501 ه./ 15٠١‏ م ويتألف من ثلاثة أروقة 
مفطاة بأقبية متقاطعة وله ثلاثة مداخلفي الجهة الجنوبية وهي ممقودة بعقود 
مدببة » يوجد فوق المدخل الأوسط كتابة" تشير الى اسم الباني وسئة البناء(*؛)٠‏ 
!١‏ - المدرسة البدرية : 


١نشأ‏ هذه المدرسة اللك الممظلسمعيسى عام 5٠١١‏ ه/١1ام‏ بمساعي 
بدرالدين محمد بن أبي القاسم محمدالهكاري وهو من كبار المجاهدين في عصر 


ناا 


الحروب الصليبية ٠‏ تدع هذه المدرسةوسطل المديئة القديمة في الجانب الغ بي 
من شار م القرمي الذي يقع بين شارع باب السسملة وشارع السسرايا » المدرسة 
مندشة الآن ولم يبق منها إلا بعض البقايا التي دمجت مع الأبنية الحديثة ٠‏ 
على مدخلها كتابة نسخية أيوبية تنص على ما يلي : « بسملة ٠٠٠‏ أنشأ هذه 
المدرسة المباركة على أصحاب الامام الشنافمي رضي الله عنه »© الولي 
الأمسير الكبير الفازي المجاهد الشهيد بدر الدين محمد بن أبي القاسم 
الهكاري *» رحمه الله وتقبل منه في شهورسنة عشر .وستماية وجمل نظرها الى 
الأرشيد من أولاده » كثشرهم الله تعالى و جعل سعيهم مشكورآ وذنبهم فكقووا! 0 
وزرحممة الله ومن أشن حم عليه » © وهلناك كتابة أخرى تشيير إن أن الملكة العلية 
المجاهدة بدرية أمرت بانشيائها ؛ وضعهاالآن سيء جدأ وقد دخلت في بعسضص 
المقارات المجاورة كما أءلمفنا ٠‏ يذكرالمارف أن المدرسةمعدة للسمكن وتسكنها 
عائلة علي نصيرة التوتونجي واخواننه وهي تع في حارة الوادا'*! ٠‏ 

؟" ل القلصة : 


هذه القلءة موجودة قبل العهد الأيو بي واستمرت تؤدي وظيفتها المسكرية 
في المهد الأيوبي وقد ضمت عددا منْالابنبية العامة كاماكن سكن الجند 
والمسجد 2» جددت 3 المضَئ الأيسوبي..وأضيف إليها عدد من الأبنية فقد بنى 
الملك المعظم عيسسى برجأ حر بياً فيها عام 15٠١‏ ه/7١؟١١‏ م2 وتشي الى ذلك 
كتابة موجودة على أحد جدرانه فوق حجر كلسي هذا تصها : « بسسم الله 
الرحمن الرحيم 5 لا إله إلا الله محمدرسول الله *٠‏ عمل هذا البرج المبارك 
بأمن مولانا الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبي الملفى عيسمى ابن الملك المادل 
سيف ابي بكر محمد بن أيوب بن شاديو:ولى عمارته عزالدين عمر بن ينمور 
الممظمي في شهور سنة عشر وستمايةوالحمد لله رب الماللمين » ٠‏ لقد كان 
عز الدين هذا متولياً على القدس ويدرلبالقلمة'!) ٠‏ 


: الرواق الشمالي من العرم الشريف‎ 2 ١ 


كما تشير إلى ذلك كتابة تدشيئية يمود تاريغها الى عام 5٠١‏ ه/5١١١1‏ م٠‏ 


أذ 


يقع هذا الجزء من الرواق أمام المسجدالأقصى بالجهة الشمالية وهي مؤلفة من 
سبعة أقواس » وكذلك عمل الأ بوابالخشببية المو.جودة عند مدخل المسجد 
الأقصى الشمالي عام 614 ه/76١1م»وتقوم‏ فوق هذا الجزءه من الرواق 
المدرسة الأميئنية والمدرسة الفارسيةوالمدرسة الملكقية والمدرسة الاسعردية 
والمدرسة الصبيبية ٠‏ شم عمر ولده نجم الدين يوسف الجزه الممتد بين باب حطة 
وباب العتم عام 19484 ه/594١‏ م يومكان نائباً للتدس وناظرأ للحرمين 
الشسريفين40؛) ٠.‏ 


4ه باب العتم ؛ 
جدد هذا الباب في عهد الملك المعظم عيسى عام ا سي | 41٠‏ 1) . 
١6‏ ب سبيل شهلان : 


بئاه الملك المعظم عيسى عام 15١1م‏ وجدده في المهد المملوكي 
الأمير شاهين الذباح نائب القدس في عَهدَالملك الأشترّف برسباي عام 17م ها ب 
6م كما جدد في المهد المثماني في عهد السسلطان مراد الرابع بتولي مد 
باشا متولي القدس ٠‏ يقع هذا آلسَبِيل في الملر قَألشمَمَاليَ منالحرم الشريف بالقرب 
من الررواق الذي بدأه الملك الممعظم عيسى ٠‏ لا يعرف هل حافظ هذا السسبيل على 
شكله الأو لالذي كان عليه بالمهد الأيو بي »ووضعه الحالى عبارة عن بناء مربع 
الشكل له أربع دعامات سغيرة »2 جانبهالفر بي مسقوفعيرهو مفتوح بينالجوانب: 
الغربي والجئوبي والششمالي يضسمالسبيل بثرأ وعليه كتابة تدشينية:"") ٠‏ 


أنشاها الملك المعظم عيسمى عام 15١4‏ ه ‏ '!ا١١١‏ م وأوقفها على أصحاب 
المذهب الحنفي وقد تحدثت عن ذلك لوحة التدشين» تقع أمام باب شرف الأنبياء 
المصروف بباب الدويدارية وتسمى أحيانا المدرسة المنفية » تتألف المدرسة من 
طا بقين ويولج إليها عبر مدخل يؤدي الى دركات تفضبي إلى صحن ٠‏ إلى الشمال 
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من هذا الصصمحن يقوم ايوان كبير مر تفعيتحلق حول الصحن عدد من الفسرف 
والخلاوي ٠‏ يقول عارف المارف في كتاب المفصال في تاريخ القدس ص  !4٠‏ 
ص ١54؟!‏ « دخلتها في اليوم المشرين منشهسر شباط ١541‏ فرأيت الخراب مخيماً 
على الجانب الأكبس. منها وقد احتكر جانبامئها رجل منالخليل يدعى محمد دعسان» 
في جدارها القبلي كتابة تقول « أس بعمله مولانا السلطان الملك الممفلم شرف 
الدنيا والدين أبو المزائم عيسى بن أبي بكر بن أيوب الواقف هذه المدرسة على 
الفتهاء والمتفقهة من أصحاب الامام الأعظم أبي حنيفة رضي الل عئه وأرضياه» 
وذلكفي شهور سنة أربع عشرة وستماية. للهجرة النبوية تقبل الله منه ,وغضضر له 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسنم تسمليما ٠‏ 

يلحق بهذه المدرسة مئذنة من إنشساء الملك القاهر كما تشير كتابة على 
الوجه القبلي من حائط المنارة على بلاملة رخامية نفذت بالخط النسخي الأيربي 
أو المملوكيالقديم وبأحرف صنيرةنصضها.كما يلي : « أمر بعمارة هذه المئذنة 
المباركة الملك القاهر النا. بهنه المدزسّة “غفي الله له وتغمده برحمته والده 
الواقف السلطان الملك المعظم شرف الدين/عيسى قدس الله روحه في شهور سمنة 
ثلاث |وسبعين وستماية ٠ )'١(»‏ 


يعتس هذا الباب من أقدم ابواب الحرم القدسي الشريف ©» جدد عدة مرات 
آخرها في قهد الملك المعظم عيسى عام/ا ١7_١٠  ه 11١‏ ؛ يشير الى هذا 
التجديد ثصس كتا بي موجود فوق المدخل العالي الارتفاع 0 لهذا المدخل باب له 
بميراهآن من الحشمب. السيميك » وتغيط يجاني "الدخل: مصطيتيان حير ينان 
جميلتا الشكل”") ٠‏ 


545 م دفن فيها وكذلك دفن فيها ولداهبدرالدين محمد وحسسام الدين كرهبك ٠‏ 


4١ 


جددت هذه التربة ووسعت في البعير المملوكي من 0 محمد بن أحمد الملاثي 
أقبور ٠‏ فيه .غرفة اتستخدم الآن مكتبة لآل الخالدي 057 ٠‏ 


أنشأها الملك الصالح نجم الدين بنالملك الكامل عام 841" ه / ١١494‏ 

م » كما يشير النص التدشينيالموجود فوق المدخل » يتكون بناء القبة 

من غرفة مربعة فوفها قبة بها عدد منالمحاريب بالداخل والخارج » يولج إليها 

من الجانب الشمالي وهي اليوم مدرسة لتحفيظ. الشرآن الكريم ٠‏ يذكر البعض 
ان القبة كانت موجودة قبل عهد الملك الصمالح ولكته أعاد إنشساءها!*") ٠‏ 


"ل القبئة القيءرية : 


تنسب هذه القبة الى جماعة من المجاهدين من قلمة قيمس الواقمة في الجبال 
الواقعة بين الموصل وخلاط »2 قبورهمفيها:هم : الأمبر الشهيد حسام 5 
أبو الحسن ابن أن الفوارس القيمري .الذي توفي عام 3544 ه  ١١١6٠١٠‏ م»2 
والأمير ضياء الدين مدسي ابن أبي الفوارس وتوني أيضا في عام 548" ه ب 
0؟| م2 والأمير حسمام الدين خض القيمري وكانت وفاته عام 15١‏ ف ب 
0 مع والأمير ناص الدين أبو الحسين الحسمن القيمري وكانت وفاته عام 
606 56١١م٠وأضميف‏ إلى قبور الأمراء الذين سبق ذكرهم قبر أمير من 
العهد المملوكي هو الأمير ناصير إلدين محمدجا بر بك أحد أمراء الطبلخانةو ناظر 
الحرمين الشريذين بالقدس الشسريف والخليل وك نثتوفاته عام ا لالاف بغ /ا1ام. 


يتكون بناء القبة من بناء مريع الشكل حو'ل أعلاه الى شكل مثمن لتشكل 
رقبة مثمنة الشكل بها عدد من النوافذ تعلو هذه الرقبة قبة بديمة 
البناء » يضم الجدار الجنوبي من البناء رابا بسيطاء تلحق ببنئاء القبة مئذنة ٠‏ 
تقع هذه القبة بظاهر التدس في الطرف الشمالي مسا يلي الغرب حسب قول 
الحنبلي » بالقرب.من مزار سيدنا عكاشة:» و بظاهره قبور جماءة منالمجاهدين!*"1. 


بف 


© حماية وصيانة وترميم القدس الشريف : 


لا مجال هنا للدخول في تفسير المصطلحات فالحماية شيء والصصيانة شيء 
آخر والترميم شيء ثالث ولكن المصسطلحات الثلاثة تخدم هدفاً,واحد| ألا وهو 
الحفاظ على المدينة التاريخية حيّة باوابدها المعمارية وملامحها الممرانية 
وروائعها الفدية والأهم من ذلك سكانهاوهذا أمس هام ٠‏ 


لا مكن استمراض الأعمال السسابقة التي قامت بها الحكومات المربية 
والمؤسسات والمنظمات الدولية والس بية من أجل قضية الحفال على مدينئة القدس 
بطأ بعها الم بي الاسلامي مشكورة!"*٠١‏ ولكن الذي أعرفه أنه رغم هذه الجهرد 
فقضضية الحفاظل على القدس تر اجمع والتىراث الثقاني والحضاري في حاجة ماسة 
الى الحماية والصيانة والترميم وعلى الرغم من أن هذه المسألة مسألة مستمرة 
على الدوام إلا أن المرء لا بد أن يسأل نفسسه أين تكمن المشكلة ؟ أهي لي 
تبعثر الجهود ؟ أم في ألية العمل نفسته أم أن المسالة تكمن في نقص 
الاعتمادات المالية المخصصلصصية ٠‏ ولأننا لسنا بصدد تحري الخلل الآن نقول إن 
هذه القضايا الثلاث التي طرحتها موجودة على ساحة الممل في القدس الشريف» 
فهناك تبعش في الجهود وهناك نقص في الكوادر الفنية والشنية المساعدة ؛ 
وهناك الأهم ,وهو نقص الاعتتمادات. * فاذا عادت<هنذه الأمور الثلاثة لتممس 
بانسجام وتنسيق فانني أعتقد أن جزءا كبيرآ من المسألة سيحل ٠‏ 


1 
ح الهوامش : 9 7 


- 4/9 النظر ما كتبناه هسن الأطماع الافرنجية الصلحميبية في المقالة الملشورة بمجلة المتهل السعودية ب اعدد‎ - ١ 
ءالؤ9١ السئة 85 ب مارس‎ 


' - الظر حول المملكة اللاتيلية بالقدس ؛ مصططفى الدباغ) في بلاد فلسطين ‏ ج 4 ح فل ! ٠‏ في بيت المقدس - دار 

3 الطليعة للطباعة والنشر بوت صرص 7١14-١9‏ ! وكذلك انلر شوفي ضعث في كلاب القدس الشريف , 
أصيسكؤ ؛ الرباط ىة! س ص 738 ؛ وأيضا انظر عارف العارق في كتابه المفصئل في تاريخ القدس ‏ ل ؟ ‏ 
5 سس صصص 357188 ٠‏ 


؛ 2 عمادالدين لكي انضابط السلجوقي وأتابك الموصلى , اد حركة الجهاد والمقاومة العربية الاسلامية التي بدأها 


. سلفه على معور الموصل/حلب , وبذلك صدار أقوى حاكم مسلم في زمائه لاله جعل قوته وموارده الصاكرية في 
خدمة المطلب العربي الاسلامي العام ٠‏ 


د 


© . انظر ما كتبه الباحث هول ١‏ الجيش العرسي ووسائل الاستاد الأطرن في ههد صلاح!ادين الأبوبي بمقال قدم أأى 
الندوة العالمية التي عتدتها وزارة الحقافة في الجمهوريةالعربية السورية عام ١94!‏ ؛ ونلى لق مجلة تاريخ العرب 
والعالم البهوتية ٠‏ وكذلكق انظر جيش مصي في ايام صلاحالدين للدكتور لغلي حسمان سعداوي - ل( ب 9044ا س 
القاهرة ٠‏ 1 


٠ 1١15161 ب صيص‎ 194٠ )114( قاسم هبده قاسم ! ماهية الحروب الصلميبية , هالم المعرفة‎ ٠ 


, ١9417 مب همان‎ [1415١١47 . القدس تحت حكم الايوبيين والمماليك في « القدس في التاريخ‎ ١ ليتل دوناك‎ - ٠ 
٠ لرجمة الدكتور كامل العسلي‎ 2 7١1 ص‎ 


م - العارق عارل ؛ المفصل في تاريخ القدس , لشره فوزيبوسف صاحب مكتبة الالداس في القدس - ل 1١‏ - 605١م‏ 
موا ب صرص «لا١-ؤلا١ ٠‏ 


4 - كواكبي سعد زغلول : ملب المسجد الأقصى في دراساتوآثار فلسطن 2 المعلد الأول 1486 ب صن ٠١١‏ وهي عبارة 
عن وفائع الندوة الأولى للآثار الفلسطينية التي عقدتبجامعة حلب , أشرف على طبافة أعمال الللؤزة وتعرير 
موادها الدكتور شوفي شعث ٠‏ 


٠ ١١ ليتل دوثالك ؛ المصنير السابق ب ص‎ ٠ 


١‏ لقد ذبح الافرنج الصليبيون اهل القدس المسلميخ في مذبحة يتفق" ا مإرخون العرب والافرئج على بشاعتهاء وطرهوا 
من نجا منهم خارج القدس وأذااوا كل ائر يدل هليهمني المديلة, كي تصبح افرئجية خالصة على غرار مدتهم التي 
جاؤوا منها , ولكن صلاحالدين ثم يفمل هسذا أبدا بل عامل الافرئج حين حرر المديلة بلطف ولتسامح ٠‏ 


؟!- كان ذلك بسيبب أن ااعصي الايوبي كان هصى جهاد ولا بد من الفاق الاأموال على تجهيز الجيوش المعرب شد 
الاهداء وتوفي كل ما يساعد على كَسَبٍ '|أهركة واهداد الدعاة في المدارس .والجوامع لحث الئاس على الجهاد في 
سبيل الله وتعربر الأرض المقدسة ٠‏ 


1١‏ شكثل المفاربة ظاهرة ايجابية في المشرق العربي الاسلامي؛ ساهمث في تعرير البلاد من الافرئج, فقد وفد الكثرون 
منهم للجهاد في سبيل الله واداء مناسك الحج ومنهم من جاء لأداء الغريضتين مما ٠‏ من المفارية من استشهد 
وملهم من استقر لي بيت المقدس وشكثل هؤلاء جالية كبرة اتخذت من العارة التي عرفت فيما بعد باسم حارة 
المغاربة مستقرا لهم وقد كان معظدهم من اهل السنثة وعلى المذهب المالكىي ٠‏ 

١46‏ من أشهر الاسبلة التي أقامها السلمطان ااهادل ابو بكر السبيل المعروى بسقابة العادل ابي بكر أو المطهرة 
انشاه عام 049 ه , وهناك اسيلة أخرى تعصود الىالحصر الأيوبي منها الكاس وقد بنساه العايل بين الصخرة 
والمسجد الاقصى ؛ انظر العسلي من آثارنا في بيت القدس - صن !!!ا ٠‏ 

8 للملك المعالم هيسى آثار جمئة بمديلة القدس ذلكر منها ؛ الأروقة التي امام المسجد الأقصى من الشمال والمؤلفة 
من سبع افواس وكذلك الابواب الغشبية المي تجدها عند مدخيل الأقصى مسن الشمال ١‏ ومنها الميرسة المللمية 
والبرج القائم بوسط القلعة ,جاب الغليل وملها سبيل شعلان والمدرسة البدرية وخههها ٠‏ انظر المفضل في تاريخ 
القدسش عحرصنى ١4#‏ و ٠ ١845‏ 

ليثل دوناك : المصدر السابق ب ص ٠ ١١:8‏ 


هعذا كان يدعي الامبراطور فردريك الثاني لأن القدسكالت جوهر الصراع الافرنجي ‏ الاسلامي » ولآله كان يريد 


ا 


ان لا تفشل اهملة التي قادها الى ا'شرق لذالك الح' في افناع الملك الكامل, ومن هنا جاءت الاتفافية معددة المدة * 


4- استئكر المسلمون الماهدة الكاملية ‏ الفردريكية التيلضت بتسليم القدس الشريف الى الافرئج 2» ومن مظاهر 
ذلك الاستنكار هما حدث بدمشق فقد بكى الئاس فيها على ما جرلى في بيت المقدس وزاد سغطهم على الملك بسبب 
تعريض ابن اليه ال ملكااناصي صاحبها وبسبب هروس العافلل شمسالدين سبط بن الجوزي مؤلف كتساب مراة 
الزمان عن فضائل بيت المقدس فاجتمع في الجامع الاموي بدمشق عدد من الناس وعلت أصواتهم واشكد بكازهم وانشد 
العاففل شمساادين الار ذكره #صيدة بلفت ابياتها ثلثمائة بيث ملها ؛ 


على قبئة الممراج والصخرة التي تفاخن مافي الارض من صغرات 
مدارس آيات خلت من تلاو و«مدزل وحي مقفس العرصات 

5 المقريزي : السلوك معرفة مول الملوك , ج -١‏ ق ١ل‏ ص ٠ (١1‏ 

٠ 9((١ ليل دولالد ؛ اللصدر السابق ب ص‎ ٠ 

١ل‏ كهسن وشيرخ ؛ مجلة الدراسات الشرقية , (١‏ , (1999) ص 1٠٠١‏ ه 

!ا ليثل دولالد ؛ المصدر السابق ب صرص 911917 ٠‏ 

#! ليثل ولاك ؛ الصدر السابق ‏ ص ٠ 8١40‏ 

1'- الدباغ مصطلى ؛ بلادنا فلسطين بيت المقدس )١(‏ ص 9!0 ه 

#إت الدباغ مصطلى ؛ المصببر لقسية ب صن 905 به 


العارق في المنضل ‏ ص 178 ؛ لجم في كلوز القدس ب ص 90/8 , جمعه في هراسات في تاريخ وآثار فلسطين ‏ 
م ١‏ ص 58 وما بعده ؛ ريعاوي في نراسات بتاريخ وأثار قلسطين ‏ ص 8م وضا بعد ٠‏ هذاك دراسات وبعوث 
كثهة حول المسجد الأقصى يمكن الممتتيع العودة اليها في مظالها ٠‏ 


7" العارق في المفضل 2 صن 14 / لجم في كنوز القدس ب ص !!!١‏ ! وكللك المظر ما ورد في الهامش رلم 4! ٠‏ 


4 ليتل دوالك : المصامر السابق ب صن 7*! , لجم المصير السايق ب ص47 , العثيلي في الألس الجليل ب يه ؟ - 
ص هال! !ا" ه 1 


4 العارق في المفضل. صن 1/4178 ؛ العليلي - امبر السابق ب جه 9 صن 27 ٠‏ /. 


"ا عسلبي؛ كامل ؛ معاهد القدس دل ا ند 000 الل اك ؛ عسلي في 
دراسات ‏ ص ذا ٠‏ 


٠ 141-140 لجم ب ص 4 ! بهنسي عذيف ل دراسات بتاريغ فلسطيزم ١ن صن 17 ؛ العار في 'المفضل © صرص‎ ١ 
. ١4٠ العارف في المفضل  ص‎ ! ٠٠١ الل لجم ب صن‎ 


“الت الجم اب صن 3٠١97‏ , العسلي مفاهل المثم ب صن 86 ؛ ليثل في ابن 4 /انعسان بق مواسافا هص ++ تدارا 
في اللمفضل ‏ ص 5ا١٠14 ٠‏ 


ا لهم ب ص ٠١1.‏ ؛ بهلسي ؛ المصدر السابق , صن 1107] العلبلي الوم ؛ اسباح 0 بيت الندس (إكقرمة ٠‏ 
#للى لجمت ص ٠١١‏ ؛ العنبلي 91/9 ؛ الدباح بيت المقدس ٠ 899/1١‏ 200 
“ل لجم سا ص 1١4‏ ! بهنلسي ب ص ٠ ١"”#‏ 


ودوك تجم د ص 8٠س١٠1‏ 1 يهلسي - ص ١7#‏ 9 
فك لجم ب صن ٠111-01٠١‏ 


8 


كه 


ذل تجما ا ص ١١!‏ 1 بهلسي دس ص ١7‏ ؛ فان يرشميم ب صن لا وص ]م ٠‏ 


'ل- فان برشيم  7١16‏ ؛ لهم 1١7‏ ) بهنسي ‏ 1"8 ! العلبلي ب ج ٠ 1١/9‏ 

لل بهلسي - 118 ! لجم ب 14( ٠‏ 

4 العنبلي ى ج78/1 ؛ نجم ب ٠١94‏ ؛ فانبرشيم ب 4081 بهلسي ى 17# , 

ا لهم 2 374 ش 

5- العثيلي 27/17 ؛ العارق 188 و +70 ! الصيلي ب مقاقد العلم ب 9:8!١8‏ ! لهم ب 18(سة7( ٠‏ 
الأ العليلي - ج 99/1 ! العارق ‏ 18# ! لهم - 118 ٠‏ 

فك العارق - 1808 ! لهم 39 ٠‏ 

فاك لجاب ٠177‏ 

٠ف‏ الفارق ب 188 ؛ لهم 18# ٠‏ 

١ف‏ الفارق ب !11-!6١‏ | الصسلي - في معاهد القلمب 9059# ١‏ لهم ب ٠ 174١76‏ 

؟ف- العثيلي ب » 4/9 ؛ لهم ب 186 ! الطرق في العرم القدسي ل 417 و 89« 

97 العسلي 2 في معاهد العلم ‏ 77 ولي اجدادنا لي كر القددسن حب سيق ازعلاء فهر داه 
04 بهنسي 186 ! ليثل د 117 ! لهم 9 1909 ٠‏ 

#ف# لجم ب 161-(9١‏ ؛ العثيلي ‏ 4/7 ؛ العارل في المتضل - صن "زم ٠‏ 


45 هناك الكشي من المؤسسات والهيئات التي احدئث للاهتمام بشؤون ترميم وصيالة المماام التاريغية في مديلة 
القدس الشريف تاتي في طليعتها لجنة اعمار المدجد الأقصى والصغرة المشرفة التابمة اوزارة الأوفانى الأردلية , 
مركز ترميم وصيانة وتولو-ق القدس الاعريف التابع لجامعة الدول العربية , لا تزال الأول تمارس اعمالهسا 
ولد 9 مت باعمال جليلة من أهمها ترميم المسجد الأذم.ى بعد حريقه المفتمل هام 1469 ! أما المركل فقف بدا ناشطا 
ألا أنه بدا يتراجع بسبب نقص الامتمادات وهي اعتمادات قليلة جدا اذا ما قورئت باهدية القدس ااروحية لدى 
المسلمين ومع الدموع التي تذرل على الألصى ٠‏ 

وهناك «ؤسسات قدمت بعض المساهدات في حقل الدراسات والإسسات المقدسية مثل ملظمة المدين العربية 
والمنظمة العربية للتربية والخقافة والعنوم واليونسكو وغيها مما يضيق المهال هنا لذكره ٠‏ 


7 المراكز التاريغية منتشرة في دول اوروبا الغربية والشرفية , غفي ابطاليا مثلا' كثبي من المراكز التاريغية ١‏ 
كمراكز بولونها والبندقية وروما ٠٠٠‏ الخ ولي المانيا ويوفوسلافيا ٠‏ وقد قامت هذه المراكز باعمال كببة في حقل 
الدراسات ولشرت الكثر من أعمائها / ويمكن الاستفادة من تجارب تلك المراكز في مركز القدس المقترح ٠‏ 


جد جه كر 


ل مجرالدين العنبلي : الألس الجليل بتاريخ القدس والغليل ‏ جزمان ‏ همان ١4107‏ ى لشر مكتبة المعلسب ٠‏ 
؟ © العارق هارفق ١‏ المفضل في تاريخ القدس - الطيعة الثائية ب القدس 1486 2 الناشى ؛ مكتبة ازئدلس بالقدسه 
- بهلسي عفيف ! المنشات الأثرية في الحرم الشريف , تاريخ انشائها وتجديدها لي دراسات في تاريخ وآثار فلدطين - 


م 1 - جامعة حلب 1484 - بتعرير |'دكتور شوقي شعث ٠‏ 
1 العسلي كامل : معاهد الملم في بيت المقدس ‏ همان اله( ٠‏ 


- . ' معلومات جديدة عن مدارس القدس الاسلامية مستغلص من سجلات المعكمة الشرعية في القدس , 
دراسات 5 تاريخ وآثار فلسطين - م١‏ - جامعة حلب 44١ذا ٠‏ 


5 - ليثل دوالك ؛ القدبس نحت حكم الابوبيين والمماليك )١14(5١١+47.‏ في القدس في التاريخ ‏ عمان !194 - 
عر'به معرر الطبعة الالجليزية من ااكتاب اادكتور كامل العسلي ٠‏ 


- شضصعث شوقي ؛ القدس الشريف 2 ايسيسكو , الرياظ ٠ ١9848‏ 

4 - نجم رائف. وآحرون ؛ كلوز القدس ٠‏ منشورات منشة :المدن العربية وماب ‏ طا ١‏ ل 19487 ٠‏ 

8 الدباح 5 أمراه ؛ بلادنا فلسطين . جو/ق! - 0 بت اقوس د مام الطيعة؛ بورث د ط ال هلاؤاء 
“٠‏ القريزي ‏ اللسلوه لعرفة يؤل الملواك اجا ل 13 ٠‏ 1 00 ٍ! 

اب الامام رشاد ؛ مديلة. . القدس في العصي الوسيط 4 اسذامر 5 الهاي القوئنية للدي . 


+ 1-7 حم 
6 اللراجع الأعنبية : 
ّْ ,1985 7 عمو ص8 ,1983 به أومدمع1 ,8 .7 8885م 13 


,1658161 ,11 ,11 .86 كنات :113 828301181015 0م + 13 


اناق ,رطسويم طتلو5ة عه لالةكة لهل #معصماةة؛ 16 ,1 طنمططفط اصع ,© علتقات ب 14 
7 ,27017 ملمادع0 غ80 0 


عضول عاطؤع4 صا عموام 6زأه11 م عن غلواممط لوده 16 قط ,ةم مقعوتط ل 15 
,1972 جمعلهة , 


4 .أهنا لأعهثلا عأتصوأو1 عه قاعم ,مع لمقسع1 تاأقناتر أ , . 7 18 
197 3 5-5 


,1987 ,3 216 4 .1ه/ 10ههللا عأصولةة أه قاننة بسع أققنمع3 وملعة؟ متمعمط؟ ,طق طأمقطة - 17 
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كيف زتالبو وكلتب القرس 


مودئ الزعتبي 


استطاع الناس تنظليم شؤون حيا تيم وفقا لخطة مرسومة » أو كان 

لو الحظ مواتيا لهم على الدوام + لما وقعوا فريسة للخرافة » 
ولكدنا كثرا ما ثراهم وقد وقعوا في مازق يبلغ من الحرج عدا 

لا يستطيعون منه خلاصا » وما كانوا يتقلبون بلا هوادة بين الخوفق والرجاء 
لحرصهم الشديد على النعم الزائلة التي يجلبها القدر ٠‏ فانهم يميلون دائما 
أشد الميل الى التصديق الشساذج«فاذا ساورهم الشك في شيم ح ركهم اقل دافع 
الى هذا الجانب أو ذاك ؛ لا سيماعندما يكون الدافع لهم هو الخوفى او الرجام,ء 
امال حفلات الثقة بالنفس فركبهم الزهو والغرور ؛ وهذا أمر لا يجهله أحد » 


وإن كان ممعظم الناس لا يطبقونه على أنفسهم ٠‏ ولا يوجد شخص واحد 
عاش بين الئاس إلا لاحظل أن معظمهم »حتى أقلهم خبرة: يفيضون في أيام الرخاء 
حكمة » حتى أن مجرد توجيه النصح لهم يعد إهائة ٠‏ أما في وقت الشدة » فيتغير 
كل شيء»إذ لا يعرفون ممن يطلبون النصحوهم يلتمسونهمن كلمن يصادفهم؛ 
ويعملون باشد النصائح بطلانا «وتناقضاوزيفاً ٠‏ من ناحية أخرى » تكفي اقل 
البوافع شان لتثير فيهم الخوف أو الرجاء ٠‏ ففي حالة الخوف مثلا” » إذ أثارت 
فيهم حادثة ما ذكرى سارة أو مؤلمة » فانهم يرون فيها علامة لنتيجة سارة أو 
مؤلة » لهذا السبب فائهم يتحدثون عنالفال الحسمن أو السيء » مع أن التجر بة 


قد كل بته مثات المرات ٠‏ وإذا أثار منظرغير مألرف دهششتهم »2 فانهم يظنون أنهم 
شهدموا إحدى الخوارق ٠‏ ش | 

ونا كان الخوف سبب الخرافة » وليس سببها فكرة غامضة عن الألوهية 
موجودة في أذهان البشر » فائنا نلحظ. أنكل الئاس »2 يميلون إليها بطبيعتهم » 
كما نلحظ أنها لا بد أن تكون متغيرة ومتقلبة إلى أقصى حد » شانها في ذلك 
شأن معظم أوهام النئفس ودوافع الجنون. ونلحظ. بالتالي أن الخرافة لا تعتمد إلا 
على التمني والحقد والفضب والخداع علأنها لا تقوم على المقل 2 بل تقوم على 
الانفمال وحده ٠‏ وعلى ذلك فكلما استسلم الناس بسهولة إلى جميع انواع 


أشقياء دائماً فانهم لا يصلون ابدآ إلىحالة رضا دائمة » ولا يجدون تخفيفاً 
لشقاثهم إلا بأوهام جديدة >2 يسسعدؤونيها لأنها لم تخدعهم بعد - وقد كان هذا 
التقلب سبببا في اضطرابات عديدة وحروب بشمة » يتضصح إذن »2 وكما لحمظط 


كوينتوس كوريتوس بدقة ؛ أن الخرافة هي اكش الوسائل فاعلية لحكم العامة .٠‏ 


ولدلك كان من السهل » باسم-التدين »دفع العامة » تارة إلى عبادة الحكام كانهم 
آلهة » ودفمهم تارة أخرى إلى كراهيتهم» وكانه طامة كبرى على شموبهم ٠‏ 


وتجنباً لهذا الشر »2 اتجهت الغئاية » بخرص شبديد » إلى تجميل الدين. » 


بالشعائر والمراسم التي تزريد من أهميته » وتضممن له احقراماً دائما بين 


المؤمئين » 


من جهة خرى » إن سعادة الفرد ونميمه الحقيقي » لا يكونان إلا في تمتعه 


بالخير 2 لا في فخره بأنه وحده الذي يتمتع .به مع استبماد الآخرين ٠‏ ومن 
يظن أنه حصل على سمادة أكبر » لأنهوحده في حالة طيبة» على حين أنالآخرين» 
ليسوا كذلك » أو لأنه يتمتع بسمادة أكبر » أو لكونه أسعب حظأ من الأآخرين» 
ومثل هذا الشمخص » يجهل السمادة والنعيم الحقيقي ٠‏ فالفرح الذي يشيصس به 
المرء نتيجة لاعتقاده أنه أسمى من الآأخرين ' إن لم يكن شعورآ طفولياً » فائنه 
لا ينشأ إلا من الحسمد أو القلمب الحاقد ٠مثال‏ ذلك » أن الهناء اليف ويمادة 
الانسان لا يكونان. إلا في الحكمة وحدهاومعرفة ماهو حق .*٠‏ 7 0 
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وما كان حب الله هو السعادة القصوى والفاية الاخيرة للافمال الانسائية » فان من 
يحب الله يكون هو المطيع حقا للقانون الالهي»لا عن خوفى أو رججاء '/ بل عن معرفة الله » 
هو يعلم أن معرفة الله وحبه هما الخر الاقصى, وهو ما يدركه الانسان بذهنه لا ببدنه ٠‏ 
اما القانون الانساني » فانه يهدف الىغاية أخرى , وهي المحافظة على سلامة 
الانسان وامن الدولة التي يعيش فيها , الااذا كان الوحي هو الذي شرعه , لآن معنى 
ذلك هو ارجاع الأثياء لله ٠‏ 

وإذا عن فنا طبيعة الله » وأن إرادته وذهنه شيء واحد » عرفنا أن أوامن الله 
بالتحريم أو بالتحليل حقائق أبدية »2 تتضصمن ضرورة أبدية ٠‏ لقد أوحى الل 
لآدم الشير الذي سيكون النتيجة الضعرورية لفمله » ولكنه لم يوح إليه ضحعرورة 
أو كقاعدة 2» تقرر وجوب ثواب أوعقاب »2 نتيجة لفمل م!ا »2 وليس لطبيعة 
الفعل نفسه ٠‏ ونظراً لنقص معرفة آدم أصنبح الوحي قانونا ٠‏ 


وقد كان آدم ‏ وهو أول من كشنله الله عن نفسه ‏ يجهل أن الله حاضر في 
كل مكان » وأنه بكل شيء عليم » فقدأخفى نفسه بالفمل عن الله » وحاول في 
حضوره الاعتذار عن خطيثته 2 وكأنهآمام إنسان مثله » وإذن فقد كان كشف 
الله له عن نفسه » بطريقة على مستوئفهمه ٠.اأعني‏ كموجود لا يوجد في كل 
مكان » في الوقت نفسمه »© ويجهل خطيئة آدم والمكان الذي يوجد فيه ٠‏ لقد سمع 
آدم بالفمل » أو ظن أنه سمع الل سائرافي الحديقة » وظن أن الل ناداه وساله 
عن مكانه » وإن الله » بعد أن لحظظاضنصطرابه سأله إن كان قد أكل الفاكهة 
من الشجرة المحرمة ٠‏ فأدم لم يعلم منصفات الله إلا أنه خالق كل شيء, ٠‏ 


وإن كل ما يمكن أن يكون موضوعالرغبة صسادقة منا » يرتد إلى واحد من 
الموضوعات الرئيسة الثلائة : معرفة الأشياءه بعللها الأولى 2 والسيطرة على 
اتفمالاتنا » أي الحصول على الفضميلة »وآخيرا » الميش في سلام مع جسم سليم ٠‏ 
وتوجد الوسائل التي تسمتخدم مباشرة فيالحصول على الموضوهين الأولين ‏ والتي 
يمكن اعتبارها عللا" قريبة وفاعلةلهما . في الطبيعة الانسائية 2 نفسها » 
لذلك »2 كان علينا أن نسملم دون أدنى تحفظ بأن هاتين الهبتين لا تخصان أمة 
دون أخرى» بل كانتا على الدوام شا ثعتين لدى الجنس البشري كله - ومن 


يرى خلاف ذلك » يفترض أن الله قدخلق سلفا أنواعاً عديدة من الجنس 
البشري ٠‏ أما الوسائل التي يتبعهاالانسان ليميش في أمان وليحافظ على 
جسده » فانها توجد أساسا في الأشياءالخارجية » لذلك نسميها هبات الحظ » 
لأنها تعتمد إلى 3235 كبسير على مسار الملل الخارجية ٠»‏ وهو المسار الذي 
لا نعلمه 2 بحيث يكون الأبله سميداً [وشقيا في هذا الصدد كالحكيم ٠‏ ومع ذلك 
فلكي يعيش الانسان في أمان » ولكي يتجنب هجمات البشير والوحوش على 
السواء » فان حكم الحياة البشرية واليقظلة يفيدانه فائدة جمة 2/2 بوقد أثبت 
العقل والتجربة 2 أن أيقن الوسائل لذلك هو تكوين مجتمع يقوم على القوائين 
السليمة » وشغل منطقة معينة من العالمو!تحاد قوى الجميع في الكيان الاجتماعي 


نفسه ٠‏ على أنه لابد من أجل تكوينمجتمع والمحافظة عليه » من اكتسساب 


تركيب خاص » .ومن يقظة غير عادية ٠وعلى‏ ذلك » فان المجتمع الذي يرسي 
دعائمه ويحكمه أناس على قدر كبين" م نْالدراية واليقظظة » يكنون اكش أمانا 
واستقرارا 2..رأقل خضوعا للح » أماالمجتمّع الذي يتكون من أناس أجلاف ؛ 


فانه يكون أكش اعتماداً على الحظ» وأقلاسنقراراً » فاذا كان قد بقي مدة طويئة. 


سع وجود ما فيه » فان هذا يرجَع إلى حكم تجتمع آخر لهء لا إلى حكمه الخاص» 
وإذا خرج سانا من المخاطر الكبيرة وازدهرت أحواله » فانه لا يستطيع إلا أن 
يقدر حكم الله وأن يعظلمه لأثه ال كتلشيء ' على غير انتظار ٠‏ :ودبون تك بير 
سابق 2 وهو لا يمكن اعتباره أمرأ معجزاً ٠‏ 


ويطلق لفظ القانون ماخوذا بمعناه المطلق , على كل حالة يخضع فيها الأفراد 
منغلورآ اليهم كل على حدة , سواء اكان الأمر متعلقا بمجموع الموجودات » أم ببعض 
الموجودات المنتمية الى اللوع نفسه » ويتوقفالقانون , اما على ضرورة طبيعية علدما 
يصدر بالضرورة من طبيعة الشيء ذاتها ,وإما من تعريفه ,» ويكون معتمدا على القرار 
الانساني » عندما يفرضه البشر على أنفسهم ٠‏ وعلى الأخرين , ليجعلوا الحياة اكثر أمنا 
واكثر يسراء أو لأسباب أخرى ٠‏ 


على أن لفظ القانون لايطلق على الأشياء الطبيعية إلا ممازاً»و نحن عادة لانقصد 


بالقانون إلا أمرآ من الأواس » يستطيعالئاس تنفيذه أو إهماله » على أن:.يكون 
مفهوماً أنه يحصر قدرة الانسان فيحدود ممينة 2» تستطيع هله القدرة مع ذلك 


ما 


أن تتعداها »2 ولكنه لا يأر بشي يفوققواها ٠‏ علينا إذن - أن نمرف القائون 
تعريفأ أخص بأنه قاعدة للحياة يفرضها الانسان على نفسه »2 أو على الآخرين 
من أجل غاية ٠‏ على أنه لما كانت غايةالقوانين الحقيثئية لاتتضح إلا لعدد قليل» 
ولما كان ممظم الئاس تقريبا لا يقدرونعلى إدراكهاءمع أن حياتهم تسير بدورها 
وفقاً للمقل » فقد وضع المشرعون بحكمة» غاية مختلفة تماماً عن الفاية التي 
تنشأ عن طبيعة القوانين » فهم يبشرو:)المدافعين عن القانون بما يفضضله العامة 
على كل ما عداه » وينذرون من هرقونه بما يرهبه العامة أكش من غيره ٠‏ وعلى 
هذا النحو » حاولوا السيطرة على العامة بقدر الامكان » كما يسيط. الاننسان 
على الحصان باللجام ٠‏ ومن هنا ينشأذلك التصور الشائع للقانون على آنه 
قاعدة للحياة » فرضها بعض الئاس على البعض الآخر » حتى !إننا لنقول في لفتدا 
الشائعة عمن يطيعون القوانين إنهم يميشيون تحت سلطان القانون » ويبدون 
عبيداً له » وإنه لمن الصحيح حقاً » أنفمن يمطي كل ذي <ق حقه > خوفاً مسن 
المشئقة » يفمل ذلك بأمس الآخرين »ويضصطر” إليه خوفاً مما قد يلحق به من 
ضرر ؛ فلا يمكن أن نعتبره عادلاة ٠‏ آمامن يعطي كل ذي حق حقه ٠‏ لأنه يعلم 
السبب الحقيقي لو ضيع القوانين رضرورتها“ فانه يفعل باتفاق تام مع نفسه 
وبعحض مشيئته » لإ بمشيئة .الآخرين»ولذلك كان من خقه أن نسميه عادلا” ٠‏ 

تقودنا هله المقدمة المطولة الى الحديثهعما طرا على الكتب المقدسة لدى اليهود من 
تشويه » مستندين الى كثير من الأفكار التيفندها سبينوزا وتحليلاته واستخلاص أبعد 
نتائجها ٠‏ وينبفي قبل كل شيء أن نتمسكبقاعدة تعصمنا من الزلل » وهي أن ما أوحاه 
الله » هو اليقين الذي لا يعدله يقين أي شيءآخر ٠‏ فاذا بدا أن ومضة من ومضات العقل 
تشير إلينا بشيء يخالف ذلك » وجب أن نخضعحكمنا لما يجيء من عند الله ٠‏ واله ينبغي من 
جهة أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة , لانهاجاءت من عند الله ٠‏ مع ذلك ٠‏ فهذا لا يمنع 
أيضاً أن نعتقد فيما اوحاه الله » كما نعتق دفي معرفة اكثر يقيناء لآن الايمان الذي 
سيتضمن دائما اثياء غامضة , ليس فعلاء للعقل بل فعلاء للارادة ٠‏ 


ريمكن إصدار الحكم النقدي على صحة النس التاريخية 2 ويكون لدينا 
إذن نقد النصوص »؛ لتقاريس: أخطاءالنساخ والزيادات المقصودة للرواة 
ومحاولة المثور على النص الأصلي بلازيادة ولا نقصمان » ثم يأتي النقد الأدبي 
لتحويل..النض إلى نوعه. الأدبي ٠‏ الشمرء» القصة » الملحمة»الرواية » الأسطورة» 
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الرمر ؛ المثل ٠‏ أخيرأ يأتي النقد التأريخي لحسم مشكلة الصحة التاريغية » 
التي تشمل أولا” إثبات صحة نسبة النص إلى المؤلف المنسوب إليه © وهو 
ما سماه النقاد المحدئون ثقد المصادر “وهو ما سماه علماء الحديث قديماً 
« السسند » ٠‏ وثانياً إثبات تكامل النصص من حيث المضمون » وما سماه علماء 
النقد المحدثون 2 نقد إعادة تكوين النصء وما سماه علماء الحديث قديماً «المتن» ٠‏ 


فالتوراة خضمت لترجمات متمددة » وكتاب متعددين 2 فقد ترجمت من 
العمبرية إلى اليونائية الممروفة باسسم السبعيئية » كما جرى وضع عدة شرورح 
لتاويل النصوص ثم ظهرت نسختان لاتيئيتان الأولى أوربية » والثانية 
إفريقية » وفي المصور الوسطى المتأخرة 2 قام الماسوريون »2 وهو المكلفون 
بالمحافظة على تصون المهد القديم , بادخال النقط وبعضض الحربوف على 


النص »2 وقاموا به ببعض الشروح الحر فية ٠‏ 
ثم يقوم سبيئوزا بتحليل.أشْمَارٌ التوراة سفراً سفرأ » مبيناً نصيب كل 
منها » من الصلحة التاريخية . ويؤكد [أ>-تّالأسفار الخمسة لم يكتبها النبي مو سى ' 


حتى أن ابن عزرا 2 وهو المالم بذلك عار على اله بال كس لسار 

الخمسة » إنسان آخر » عاش بعد النبي موسى بمدة طويلة ٠‏ وذللك لبعض 

الأسباب التي يذكرها ابن غزرا ». مثل : 

آ ‏ لم يكتب النبي موسى مقدمة سضي التثنية » لأنه لم يعبر نهر الأردن ٠‏ 
أي أن السفر كان [صفر بكثير مما لدينا الآن ٠‏ ْ 

اجا ب قيل في سس التثنية : « وقد كتبموسى التوراة » » ولا يمكن أن يقول 
موسى ذلك »2 إن كان هو كاتبها ٠‏ 

د ل في سفس التكوين » يعلق الكاتب قائلا" : «وكان الكنمانيون في. هذه الأرض» 
مما يدل على أن الوضمع قد تفيروقت تدوين الكاتب هذا السفر » أي بعد 
موت موسى وطرد الكنمانيين » وبذلك » لا يكون موسى هو الراوي ٠‏ 


ه ‏ في سفر التكوين » اسه مد ارو ا عو ب ادن 
اوماي و العا ع 0 
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و في سفر التثئية وضعت بعض الآياتفي فصة أوج ؛ توحي بأن الررواية.» 
كتبت بعد موت موسى بمدة طويلة» إذ يروي المؤلف أشياء حدثت منذ 
زمن بعيد ٠‏ 
ثم يضيف سبيئوزا إلى ملحولات ابن عزرا هذه ملحوظات أخرى : 

1 كتابة الأسفار بطممير الفائب »2 «' بضممير المتكلم ٠‏ 

ب ل مقارنة موت موسى ولحده والحزن عليه بين الأنبياء التالين له ٠‏ 

جب ل تسمية بعض الأماكن بأسماء مختلفة عما كانت عليه في عصر موسى ٠‏ 


د استمرار الربرواية في الرمان حتى بعد موت موسى ٠‏ 

وقد كان موسى يقرأ «سفي المهد» على الئاس ء هذا السسلفي الذي أملاه 
الله عليه في جلسة قصيرة » مما يدل علىأن:نا“كتبه موسى أقل بكثير مما لدينا 
الآن ٠‏ ثم شرح هذا السفر الأول # ودون شترّحه في سفس « شريعة الله » ٠‏ ثم 
أضاف إليه يشوع شرحا آخر ٠‏ وقد ضاع هذا السفي الذي يجمع بين سفر 
موسى وسضس يشوعء١آما‏ السضس الأصتركهت< 2ل في الأسفار الخمسة التي لدينا 
الآن ولا يمكن التمييل بينهما ٠‏ 

ولم يكتب يشوع السفر المسمى باسمه »2 بل كتبه إندمان آخرء أراد كتابة 
سيرته » وإثبات فضمله وشهرته ٠‏ وقنت الرواية إلى ما بعد موته بقررون عدة ٠‏ 
ويوجد جزه من هذه الرواية في سفر القضاة » مما يدل على أنه كانت هئاك 
روايات من قبل » ضمت إلى المهد القديم ٠‏ كما لم يكتب صمموئيل سفره » لأن 
الرواية تمتد إلى ما بعد موته بقرونعديدة ٠‏ وق كتب هذه الأسفار كلها 
مؤلف واحدءأراد أن يقص تاريخ العبرانيين منذ نشسأتهم حتى تخريب المديئنة 
الأول ٠‏ خلاصة القول » إن أسفار الكتاب المقدس لم يكتبها مؤلف واحد » في 
عصر واحد »2 لجمهور واحد >2 بل كتبهامؤ لفون كثيرون في عصور متعاقبة لجماهير 
مختلفة في المزاج والتكوين + ويمتدالتدوين إلى ألفي عام » وربما أكثر من 
ذلك » ويذكس ابن تيمية عدة نسخ منالتوراة أشهرها نسخة السامرة«الجواب 
الصحيح» ج١‏ ص ( 7957 794 ) »كذلك ابن حزم : الفصل ج١‏ ص (47)؛ 


والتوراة السامرية » هي التوراة التي كانت مستمملة لدى السامريين والتي كانت 
مدونة بالمعبرية بحروف مستمدة مزالفينيقية » ويحتوي النص »2 على بعضص 
الأجزاء المختلفة عن الماسور » وعن السبعيذية ٠‏ ومع أن الجماءة السامرية 
تحدد النص بالقرن الأول الميلادي » إلاأنه يبدو تاليا على هذا الزمان 2 وهو 
خال من التنقيط والتشكيل ٠‏ فمندماانفصل السامريون عن اليهود في القرن 
الرابع قبل الميلاد اعترفوا بالتوراة « الأسفار الخمسة » وتدل مخطوطات 
فنرآن على انها من المترخة تلبنهبا الستائرية ارجوه فيه كثن. رينهيا + 


ويمكن ابداء ملاحظاتاخرى متعددة اكثرخطورة على هذه الأفار » فمثلا : لا يتحدث 
الكتاب عن موسى بضمي الغائب فحسب , وانما يعطي عنه شهادات عديدة , مثل تحدث 
الله مع موسى ؛ كان الله مع موسى وجها لوجهءوكان موسى رجلا حليما جدا » أكثر من جميع 
الناس « العدد " : ١‏ » فسخط موسى :على وكلاء الحبيش ( العدد ١6 : "١‏ ) © موسى 
رجل الله « التثنية ١ : ١7‏ » , لقدد.مات موسىخادم ابد , ولم يقم من بعد نبي في اسرائيل 
كموسى , وعلى العكس . يتحدث موسىؤيقص افعاله بضمي المتكلم في التثنية » التي 
كتبت فيها الشريعة التي شرحها موسى للشعب والتي كتبها بنفسه » فيقول كلمني الرب 
( التثئية 1/1 ) و ( ٠017‏ الخ ) ورجوتالرب ٠٠‏ الخ ٠‏ الافي آخر السفر, حيث 
يستمر المؤرخ بعد أن نقل أافوال موسى ,ويعكي في روايته كيف أعطى موسى الشسعب 
هذه الشريعة « التي شرحها » كتابه » ثماعطاهم تحذير| اخيرا » وبعد ذلك انتهت 
حياته ٠‏ 

كل ذلك » أعني طريقة الكلام والشواهد » ومجموع نصوص القصصة » 
كلها يدعو إلى الاعتقاد بأن موسى لميكتب هذه الأسفار بل كتبها شخص 
آخر ٠‏ كما يجب أن نتذكر أيضا ء أنهذه الرواية لا تقص فقعل موت موسى 
ودفله وححمرن الأيام الثلائين 2 بل ترويايض] أنه فاق جميع أنبياء زمانه », إذا 
قورن بالأنبياء الذدين عاشوا بعده ؛ ولم يقم من بعد نبي في اسرائيل كمؤسى 
الذي عرفه الرب .وجها لوجه ( التثنية 4" : ١‏ فهذه شهادة لم يكن من الممكن أن 
يدلي بها موسى نفسه »2 أو شخص آخر أتى بعده مباشرة» بل شخص عاش بعده 
بقرون عديدة »2 لا سيما أن المؤرخ استعمل صيفة الفمل المأضي : ولم يقم 


من. بعد نبي في اسرائيل ٠‏ ويقول عن القبر : ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا 
هنا (التثنية1/74) ٠ويجب‏ أن نذكر أيضاً » أن بعض الأماكن لم تطلق عليها 
الأسماء التي عرفت بها في زمن موسى » بل أطلقت هليه أسماء عرفت بمده 
.بوقت طويل * 


من هذه الملاحظات كاها » يبدو واضحاً وضوح النهار » أن موسى لم يكتب 
الأسفار الخمسسة » بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة »2 لكن لنبحث 
بمزيد من الدقة في الأسفار التي كتبها موسى نفسه »2 والمذكورة في الأسفار 
الخمسسة » فمن الثابت / أولا , في «الحرويج» )١5 : ١7(‏ وقال الرب لموسى 
اكتب هذا ذاكرا في الكتاب واتله على يشوع ؛ فاني سأمحو ذكل عماليق من 
تحت السماء » لكن لا يقول لنا هذا الاصحاح نفسه أي سف كتب »2 بل ترد في 
«المددى» ١54 : 5١(‏ ) إشارة إلى سف يسمى حروب الرب »2 يحتوي ولا شك 
على قصة الحرب ضد عماليق » وعلى كلأعمال إقامة الممسكرات « التي يشهد 
مؤلف الأسفار الخمسة في (العدد 7177 :)بأن موسى قد عرضها كتابة » ٠‏ كما جاء 
في « الحخروج » ( ١5 : #7١‏ ) أن هناك سفر| آخي ؛ يعرف ياسم «سفن المهد»» 
« وتعني كلمة سفي بالعبرية رسالة أو ورقة » » قرأه موسى أمام جماعته » 
عندما عقدوا عهدا مع الل » ولا يحتوتي :هذا السضس إلا على أشياء قليلة » أي أنه 
لا يحتوي إلا على شرامع الله ووصايه الموجودة في «الخروج» فيالاصحاح )7١(‏ 
الآية )١1!(‏ 2 حتى الاصحاح ٠ )١54(‏ ولا يمكن أن ينكي ذلك من يقرأ هذا 
الاصحاح امذكور بشيء من النهم السليم» ودون تحيز ٠‏ ففيه يروي أنه بمجرد 
أن عرف موسى رأي الشعب في المهدالمبرم مع اث » كتب على التو كلمات الله 
ووصاياه » ثم قرأ أمام المجمع المام للشعب شروطل المهد في الصباح بعد 
إقامة بعض الطقوس ٠‏ ويعد هذه القراءة دخل الناس في هذا العهد بمحض 


إرادتهم ورضماهم بعد أن عرفوا هذهالشروط » ونغلرأ لضيق الرقت الذي 


انتراج كتا بة الهد السرم : وكذلك نظراً إلى طبيمة هذا النهد 9 حتمأ 
جميع الشرائ او ا لاحب اوه ل 


ل :١(‏ 2)82 وأخل من الئاس وعد جد يدا بأن يظلوا خاضمين لهنه الشمرا شم 


(التثئية /)١4:74‏ ثم كتب سفرأ يحتوي على هذه الشرائع التي تشرح هذا المهد 
الجديد 2 أيضاً التثئية ( "١‏ : 5 ) 'وقدسمي هذا أ سضس توراة الله » وقد 
أضاف إليه يشوع بعد ذلك بمدة طويلة» رواية المهد الذي قطمه الئاس على 
أنفسهم من جديد في أيامه 2 وهو ثالشثعهد يقيموئه مع الله » كما ورد في 
يشضوع ( 15 :7517-10 ) ٠‏ ولا لم يكن لدينا أي سفيس يحتوي في الوقت 
نفسه » على عهد موسى وعهد يشوع »فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر 
قد فقد ٠‏ وإلا فلئهذد مع يوناتان الشارحالكلداني ‏ « أي الترجمة إلى اللفة 
الآرامية للنص الأصلي الموجود في التوراة المتمددة اللفات » مع النصص المبري » 
الذي يتعسف في تأويل كلمات الكتاب حسمب هواه ٠‏ فلقد فضسّل هذا المترجم 
بعد أن أقلقته هذه الصصعوبة » أن يحرف الكتاب على أن يمترف بجهله :فهو يترجم 
إلى الكلدانية هذه الكلمات من سفريشوع (4! )١8:‏ : وكتب يشوع هذا 
الكلام في فر توراة الله بقوله وكتب يشو هذا الكلام وحفظه مع سقيس 
توراة الله » فماذا يمكن الممل مع مزلا يرون إلا ما يوافق هواهم ' ويمكن 
التساؤل ؛ اليس هذا إنكارا للكتاب تفيسه/ 2 وابتداء لكتاب جديد من وضيعه 
هو ؟ نستنتج إذن أن سس توراة اللههذا الذي كتبه موسى لم يكن منالاسفار 
الخمسة؛ بل كان سفر! تلن كَل الاختلاف أدخله مؤلف الاسفار الخمسةفي سفره 
في المكان الذي ارتأه» و يظهر ذلك بوضموح تام مما سبق ومما سيا تي - وأريد أن 
أقول إنه عندما يروي لنا في النف السابق ذكره في التثنية » أن موسى كتب 
سفس التوراة » يضضيف المؤرخ أن موسىأعطاه الأحبار ثم طلب إليهم قراءته أمام 
الشعمب في أوقات معلومة 2» وهنا يدلعلى أن السفي كان أقل حجماً بكثير من 
الأسفار الخمسة 2 إذ كان من الممكنقراءته كله في مجمع عام » بحيث يفهمه 
الجميع » ولا ننس أنه »2 من بين جميعالأسفار التي كتبها موسى > لم يأمس إلا 
بالمحافظة دينياأ على سفس وأحدء و بالحر ص على الابقاء عليه » وهو سفن المفهيد 
الثاني والنشيد 2 الذي كتبه بعد ذلككي يعلمه لجميع أفراد الششعب_فبالنسبة 
إلى العهد الأول 2 كان الحاضيرون »وحدهم هم الملتزمين به ء أماالمهد 
الثاني ء فكان ملرماأ للخلق أيضساً (التثنية 79 18-167 )ائيس سكروسدى 
أنا قاطع هذا المهد » وهذا! القسم » بلمع من هو واقف معنا اليوم بحضرة الرب 
إلهنا ومع من ليس هنا اليوم مهيا _لذلك أمر بالمحافقلة دينياً على سضر العهد 


/اه 
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الثاني للأجيال التالية ٠‏ ولا لم يكن من الثابت أن «وسى قد كتب أسفارأ أخرى 
سوى هذه الأسفار 2 ولم يوص بنفسسه بالمحافظة دينياً للأجيال القادمة إلا على 
سضر التوراة الصغير والنشيد » وأخيرا 'لما كانت تو.جد نصوص كثيرة في الأسفار 
الغمسة » لا يمكن أن يكون موسىكاتبها » فان أحدأ لا يستطيع أن يؤكد » 
عن حق » أن موسى هو مؤلف الأسفارالخمسة » بل على المكس ؛ يكذب المقل 
هذه النسبة وقد يسمأل سائل » هل كتبموسى » زيادة على هذين النصصسين » 
الشرائع التي أعطيت له في الوحي الأول؟ألم يكتب موسى طوال أر بعين سنة شراشع 
أخرى 2 سوى هذا المدد القليل الذيذكرت أنه متضممن في سفي العهد الأول ؟» 
وأجيب قائلا' : حتى لو تم التسليم بأنه مما يبدو متفقأ مع المقل أن يكون موسى 
قد كتب الششرائع في الوقت نفسسه »2 وفهالمكان نفسه »2 الذي أوحيت فيه إليه - 
فاني مع ذلك انكر إمكان تاكيد ذلك لهذا السبب » وقد أشرت من قبل أنه لا ينبغي 
أن نسلم في مثل هذه الحالات إلا بمنايثبته. ذلك الكتاب نفسه » أو ما يستئبط 
كنتيجة مشروعة من الأسس التي يقومعليها ' إذ أن الاتفاق الظاهر مع المقسل 
ليس دليلا” ٠‏ 


ولأسباب مماثلة ©2» نقول إن سضفر يشوع »2 ليس من وضع يشصوع 
نفسه © بل إن شخصاً آخر هو الذي شهد ليَشَوَع..بان شهرته قد طبقت آفاق 
الأرض ‏ ( يشوع 77:5 ) وكان الربسع يشموع ورأذام خبره في كل الأرض ل 
وبأآنه لم ينفل شيئا مما أوصى به موسى( يشوع 8 : ١2‏ ) لم تكن كلمة من كل 
ما أمس به موسى لم يناد بها يشسوعبحضرة كل جماءة ٠٠‏ الخ ٠‏ و« يشوع 
»١0 : 9‏ وسألهم يشوع وقطع لهم عهدأعلى استبقائهم وخلف لهم رؤساء 
الجماعة ٠‏ وبأنه عندما تقدمت به السسن»دها الجميع الى المجمع » ثم قضى نحبه » 
فضملا” عن ذلك » فان الرواية تمتد إلى الوقائع التي حدثت بعد موته » إذ أنه 
يذك. على وجه التحديد أنه بعد موته »كان أصحابه يعظمون الله ما ماش 
المسئون الذين غعرفوا يشوع » ويدكس الاصحاح « 5 الآاية )٠١٠١‏ أنههم 
«اي افرائيم ومنسسي » لم يطردو االكنمانيين المقيهين في بجازر ( ويضيف ) 
فأقام الكنمانيون بين افرائثيم الى هذااليوم وكانوا عبيداً يؤدون الجزية ٠‏ 
وتوجد هذه الرواية نفسسها في مسفر القضاة « الاصحساح الأول » ٠‏ وتدل 


هذه الطريقة في الحديث باستممال« إلى يومنا هذا » هلى أن من يكتب 
ذلك » يتحدث عن شيء قديم للغاية ٠ويشسبه‏ هذا النص تماماأ الآية الأخيرة من 
الاصحاح!*'! الخاصة بأن يهوذا وتصسةكالب في الأيات«“') وما بمدها سن 
الاصحاح )١!(‏ نفسسيه ٠‏ وهناك أيضاحادثة آخرى في الاصحاح (؟7١)‏ »2 الآية 
)٠١(‏ 2 يروى فيها أن سبطين ونص ف آقاموا مذ بحا وراء الأردن 2» وهي حادثة » 
يبدو أنها وقمت بمد موت يسوع » خاصة أن يشوع » لم يذكر ثباتا في 
القصة كلها ٠‏ أخيرأ » يظهر بوضوح منالا صحاح ٠١(‏ الآية )١4‏ أن هذا السيضس 
قد كتب بعد يشوع بقرون عديدة : إذيمطينا الاصحاح هذه الشهادة : ولم يكن 
مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيهالرب لصوت إنسان ٠‏ فاذا كان يشوع 
قد كتب أي سفر » فمن الموكد أنه هوذلك السفير المذكور في هذه الرواية 
نفسها في الاصحاح ( ٠١‏ الآية ١‏ ) ( يضصوع ١5:٠١‏ ) ( فوقفت الشمس 
وثبت القمر » إلى أن انتقم الشعب:من[عدائهم » وذلك مكتوب في سضسر 
المستقيم ٠٠‏ الخ ) ٠‏ أما سفر القضاة “فلا ”|ظن أن شخصا سليم المقل » يمتقد 
أن القضماة أنفسهم قد كتبوه ؛ لأن نهاية القصة كلها في الاصحاح )١١(‏ تبين 
بوضوح » أن مؤرحاً واحداً هو الذيكتبه كله ٠‏ من جهة أخرى ؛ فلما كان 
مؤلفه يكرر دائماً أنه لم يكن هناك فيعصره أي ملك لاسرائيل » فلا شك أنه 
لم يكتب بعد أن استولى المللوك عل ىالسشلظة ٠.أما‏ أسفار صموئيل » فليس 
هناك ما يدعو إلى التوقف عندها طويلا”» لأن القصة تستمر بعد وفاته بوفنت 
طويل ٠‏ ومع ذلك » فأريد أن أبين أن هذا السفر لا بد أنه قد كتب بعد 
صموئيل بقرون عديدة ٠‏ ذلك لأن المؤرخ فيالسفر الأول الاصحاح(9:الآية١)‏ 
يمطي هذا التحذير في جملة اعتراضية: وكان فيما سبق » إذا أراد الرجل من 
اسرائيل أن يذهب ليساأل الله يقول له :هلم نذهب إلى الرائثي لأن الذي يقال 
له اليوم نبي » كان يقال له قبل راء, “وأخيراً » فان أسفار الملوك قد تم 
اقتباسها ‏ كما هو ثابت في هذه الأسفار ذاتها ‏ من كتب حكومة سليمان 
« الملرك الأول 4١ : ١١‏ ) وأما أخبار سليمان وجميع ما عمل ووصف كلمته 
فهي مكتوبة في سفن أخبار سليمان » ٠‏ 


وإذا نف نا الآن إلى تسلسل هذه الأسفار كلها وإلى محتواها “»رأينا 
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يج ل ا 


بسهولة أن .الذي كتبها مؤرخ: وانحد -ويرى سبينوزا أن عزرا هو الذي كتب 
الأسنفار الستة ( الأسفار الخمسة بالاضافة إلى سفر. يشوع ) وسفس القضماة 
وسضل روت وسفري صعوئيل وسفري الملوك ٠‏ لكن هذا المؤرخ ب جم عالنخصوص 
من مصادر كثيرة ولم يحاول التوفيق بينها » من ثم أتت مضطربة متعارضة ' 
والواقع أن طريقة تسلسل هذهالأسفار تكني وحدها لاثبات أنها تضم رواية 
. لؤرخ واحد © فبمجرد انتهائه من قصه حياة موسى »2 انتقل مباشرة إلى قصة 
يشوع : وحدث بعد موت موسى »2 خادمالله » أن قال الل ليصوع»٠ ٠‏ الخ ٠‏ 
وبمد أنْ انتهى من قصة موث يشوع انتقل بالطريقة نفسها إلى تاريخ 
القضاة وربطها بالطريقة نفسسها بما سبق »2 وبعد أن مات يشسوع طلب 
'بنو اسرائيل"من الله ٠٠١‏ الخ » ثم الحؤسفس راعوت بوصفه تذييلا' لسفرالقضأة 
بهذه الطريقة : وفي هذه الأإيامالتي يحكم فيها القضماة حدثت مجاعة 
كبيرة على هذه الأرض »2 ثم راط بَالطريقة نفسها سفر صمموثيل الأول 
سضشر راعوت 2 وعندما انتهى منا هذا|السفر/ الأول انتقل إلى الثاني أيضسا 
بالطريقة نفسها ٠‏ إذن فمجصوع النصوص » والترتيب الذي تتماقب به 
الروايات يدل على أن كاتبها مؤرخ واحدلة غرض محدد ٠‏ فهو يبدأ بقصمة النشاأة 
الأرلى م م يبر نا بعد ذلك بالتر تيبما المناشبة » وفي أي الأرقات أقام مو سمى 
١‏ الشراشع وقام بتنبؤاته المديدة ٠‏ وبعدذلك يخبرنا كيف استولوا على الأرض 
الموعغودة كما يسألهم موسى « التثنية »الاصحاح / » واستأصل أممأ كثيرة من 
امام وجهك ٠ » ٠٠0‏ ثم كيف ترك واالشرائع بعد أن استولوا على الأرض 
« التثنية 1١١ "١‏ »: 
« وقال الرب لموسى إنك مضطجع مع آبائك » وان هذا الشعب سيقومون ويفجرون 
باتباع آلهة الأجنبيين في الأرض التي هم داخلوها الىمابينهم ويتركونني وينقضوزعهدي 
الذي قطعته معهم » ٠‏ وما نتج عن ذلك منمصائب « الاصحاح نفسه الآية ٠» ١‏ 
« فيشتد غط بي عليهم في ذلك الوقت واتركهمواحجب وجهي عنهم »2 فيصيرون ماكلا" 
وتصيبهم شرور كثيرة وشدائد فيقولون في ذلك اليوم » اليس لانا آلهنا فيما بيئنا 
أصابتنا هذه الشرور »)ا 
فاذا أخذنا في اعتبارنا هذه الخصائص الثلاث : وحدة الغرض في جميسع 
هذه الأسفار 6 وطريقة ربطها فيما بينها ؛ وتأليفها بمد الحوادث المروية 


١ 


بقرون عديدة »2 لستنتج من ذلك » أنمؤرخاً واحدأ هو الذي كتبها » أما من 
هو هذا المؤرخ 2 فاننا لا نستطيع أن تحدده بوضوح ٠‏ مع ذلك فاننا نرتاب 
أن يكون عزرا ٠‏ ويقوم هذ! الافتراض على أسباب وجيهة إلى حد يعيد * ذلك 
لأله ما كان المؤرخ يمتد بروايته - حتى تحرير يواكين ‏ ويضيف ل أيالراوي- 
أنه كان جالساً طوال حياته على مائدة الملك « أي يواكين أو نبوخذد نصر ‏ لأن 
الممنى غامض تماماً » فلا يمكن أن يكو نالراوي سابقاً على عزرا. » ولكن الكتاب 


لا يدكر أحداً ازدس في ذلك الوقت ٠سوى‏ شهادة الكتاب الوحيد لمزرا. 


( عررا/ : )٠١‏ لأن عزرا وجه قلبهلالتماس شريعة الرب وليعمل ٠٠‏ الذي 
عكف بحماسة بالئة على دراسة شريعة الله وعرضها » وكان كاتبا ملماً كل الالمام 
بشريمة موسى ٠‏ إذن لا نجد شخصاً أخرسوى عررا يمكن الاشتباه ف أن يكون 


مؤلف هله الأسفار ٠‏ من ناحية أخرى » يشهد سفس عزرا بأن عزرا لم يمكف 


بحماسة على دراسة شريمة الله فقط > بعكف أيضا على عرضها ( مزرا ٠‏ 1 
مسد عررا هلما من بابل » يهد كلصيس في توداة. موسي ى التي أعطاما 


٠ الخ‎ ٠٠ الرب‎ 


يتبين وبوضوح من هذا العرضء ومن النضوص التي استششهدنا 'بها 'تأييدا ' 


لوجهة النظر المطروحة » أن البحث الذي قمنا به عن مؤلفها الحقيقي , يميدئا إلى 
أبعد حد على فهم هذه الأسفان: والمسالةالأسياسية: هئ أن زرا : هز المؤلفالحقيقي 
لهذة الأسفار 2 ولم يكن آخر من صا]الروايات المتضمنة في هذه الأسفار » 
وآأنه لم يفعل أكش من أنه جمع رواياتموجودة عند كتاب متعددين » وف بعضص 
الأحيان 2 كان يقتصير على نسخها »ونقلها على 9 النحو دون فحصها أو 
ترتيبها ٠‏ وهكذا! 2» فنقرأالأية قبل الأخيرة في سفر الملوك القصة بكاملها 
بالألفاظ. نفسها المستخدمة » فيما غدابعض الاستثناءات النادرة الغاية : مثلا” 


نقرأ في سضس الملوك الثاني ( 18: ٠‏ )قد قلت لكن ليس إلا كلام شفعين 6 


بضممير المخاطب »2 وقرأ في أشعيا دف قلت ليس سورتكم واقتداركم على 
المرب إلا كلام شفتين ٠‏ مثل آخر : نقر آفي الآية )١1(‏ وإن قلتم لي 2 في صيغة 
الجسع » وفي نص أشعيا في صيغة المفرد»ءوفي نص أشميا 2 لا نجد هلله الكلمات 
التي. في الآية (!71). من الأصحاحالمذكورأرض. خبن وكروم © أرض زيت وعسسمل 


وعيشوا ولا تموتوا “هناك إذن صياغاتمختلفة لا يدري الانسان. أيها يختار .٠‏ 


0 


نذا 


وهذه الاستثناءات لا يمكن أن نستنتج منها سوى وجود قراءات مختلفة 
لرواية أشميا تجمّع بعضها مع بعض» من ناحية أخرى »2 نجد أن الاصحاح 
الأخير من سفس الملوك هذا متضممن في الاصحاح الأخير من ارميا الآإيات 
٠ ) 4١ : "4(‏ كذلك » نجد الاصحاح (!) من سفر صدموثئيل الثاني مكررآ 
في سفر الأخبار الأول (الاصحاح7١):يقص‏ سضس صموئيل الثاني ضيق داووود 
ببيته القديم .ودعوته ناتان ليستشير الرب في بناء بيت جديد»وهيالرواية نفسها 
في سس أخبار الأيام الأول الاصحاح ٠ )١7(‏ مع ذلك ؛ فان الألفاظ تختلف في 
فقرات متعددة بطريقة تدعو للدهشة مثلا” نقرأ في صموئيل الثاني ١6١: ١‏ ) 
اني لم أسكن بيتأ ٠٠‏ بل كنت أسير فيخباء وف مسككن > ونقرأ في سفر أخبار 
الأيام ( /ا١‏ : © ) ولكني كنت من خيمةالى خيمة ومن مظلة الى مظظلة ٠‏ وذلك 
بتغيبر بعض الكلمات » مثل آخر : نقر[ في.الآية )٠١(‏ من الاصحاح نفسسه في 
صموئيل الثاني : ( وغرسته ) وفي أخباز الأيام.الأول ( الآية 4 ) ( وحطمته ) ٠‏ 
وهناك اختلافات أخرى كثيرة آشدخطورة يمكن أن يلاحظ .ورجودها بقراءة 
واحدةمن لم يصل إلى حد كبير من المماء أو الغباء.. إلىحد يتعين معه الاعتراف 
بأن هذين الاصحاحين مأخرذان. من صيفتين مختلنتين لقصة ناتان ب وهو 
نبي عاصر داوود وارتبط به » يقال إنهمن أصل كهثرتي يبوس © وأنه انظضسم 
مع الغزاة بعد الاستيلاء على أورشليم ٠‏ آخيراً نجد أن شجرة نسب ملوك أدوميا 
كما وردت في «التكوين» الاصحاح6” ابتداء” من الآية )"١(‏ موجودة بالألفاظ 
نفسمها في سفي الأخبار الأول (الاصحاح الأول ) وإن كان من الماؤكد أن مؤلف 
هذا السفر الأخير أخل روايته من مؤرخين آخرين ؛ لا من الأسفار الاثني عشر 
التي تنسب إلى عزرا ٠‏ فلا شك إذن أننا لو كنا لا نرال ملك كنا باتالموّرخين 
لتحققنا من ذلك الأمر بسهولة » لكن الما كانت هذه الكتابات مفقودة فلا يبقى 
أمامنا إلا أن نفحص الروايات نفسها منحيث تر تيبهاو تسلسلها وطريقة تكرارها 
مع بعض التفييرات »2 ثم اختلافها في حساب السنين » وهذا ما يسمح لنا بالحكم 
على بقية الأمور ٠‏ 
. فلنفحص بعضماً من هذه الروايات الرئيسة » نبدؤها بهذه القصة التي 
تدور حول يهوذا وتامار » والتي يبدؤها الراوي في التكوين ( الاصحاح 8" ) 


هكذا ؛ « وكان في ذلك الوقت أن يهوذا انفرد عن إخوته » وواضح أن الوقت 
المدكور هنا » ٠»‏ يتعلق بوقت آخضلر تحدث عنه قبل ذلك» وليس هو في وجه التحديد 
الوقت الذي تحدث عنه سفر التكوين قبل ذلك مباشرة » والواقع » أنه ملند 
نزول يوسف مصر لأول مرة » حتى ذهاب يمقوب مع جميع أفراد عائلته إلى 
هذا البلد » لا نستطيع أن نعد أكثر من اثنتين ,وعشرين سلة فقد كان عمسر 
يوسف سبعة عششير عام عندما باعه إخوته » وكان عمره ثلاثين عاساً عندما 
أخرجه فرعون من السلجن » فاذا أضفناإلى هذه السنين الثلاث عشرة سبع سنين 
من الرخاء » وسنتين من المجاعة » يكو نالمجموع اثدتين وعشرين سنئة > ومع ذلك 
لا يمكن أن يتصور أحد حدوث كل هذهالأشياء في مثل هذا الوقت التصمير : أعني 
أن يصبح يهوذا أبأ لثلاثة اطفال على التوالي من المرأة الوحيدة التي تزوجهاء 
وآن يتروج أكبر هؤلاء الثلاثة تامار عند بلوغه سن النزواج » وأن تتزروج 
تأمار من جديد بعد موت الابن الثانئ © وبعد موته هو الآخي » أي بعد هاتين 
الزيجتين * وهاتين الميتتين ‏ يعاشريهرذا زَوجة أبئائه تامار دون أن يعرف 
من تكون 2 ثم يولد له طفلان ميف ايوني أبا في هذا الرقت 
القصير ذاته ٠‏ 


ولما كان منالمستحيل وقوع .هله ال كينا لها لاقت القتصيير الذي يشير 
إليه «التكوين» وجب إرجاعها إلى وقت آخر سبق أن تحدث عله سفس آخر ٠‏ ومن 
ثم فلا بد أن عزرا نقل هذه القصة بسهولة وأدخلها في الدس دون فحص ٠‏ 
ولا يقتصر الحال على هذا الاصحاح فقطء بل إن هذا ينطبق على كل قصمة 
يوسفا ويعقوب » التي ينبني الاعتراف بأنها استخلصيت ونقلت من عدذد من 
المؤرخين »2 بدليل وجود اختلافات بين أجزائها المتعددة 2 ففي الاصحاح (ا4) 
يروى في « التكوين » أن يمقوب عندماآتى به يوسف ليحيي فرءون لأول مرة » 
كان عمره يومئذ ماثئة وثلائين عاما »ء فاذا طرحنا اثنين وعشرين عام قضماها 
اه ام ا ا و اك اا يم 
أعوام خدم فيها يعمقوب راحيل » نجد [نهكان متقدماً جدأ في امن ٠‏ أي كان 
عمره أر بعة وثمائين عام عندما تزوجليئة مقابل ذلك كان عمر دينا تف يبا 
سبعة أعوام عندما افتصبها شكيم “وكان عمن شبمعون اثني عشير عاما 4 
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وعمس لاوي أحد عشير عاماً تقريبا »عندما خربوا هذه المديئة التى يتحدث 
عنها «التكوين» عن آخرها » نوقتلوا كلسكانها بالسيف ٠‏ 


ولسنا في حاجة هنا إلى أن نبحث كل محتويات الأسفار الخمسة ؛ والخلط 
في الأزمئة » والتكرار المستر للقصص ننفسسها مع بعض التفييرات الخطسيرة 
أحياناً ٠‏ ولا ينطبق هذا فقط على الأسفار الخمسة » بل ينطبق أيضا على 
سائر الروايات المتضضمنة في الأسفار السبعة الأخرى حتى هدم المدينة » وهي 
الروايات التي جمعت بالطريقة نفسهاء 


أما ما يتملق بالمن أمير فانها جمعت بسورها وقسمت إلى غسة أسفار بعد 
إعادة بناء المعبد » ويشهد فيلون اليهودي ؛» بأن المزمور (84) قد كتبت وما زال 
الملك يواكين في السجن في بابل » وكت ب المزيْوَي (89) بعد إطلاق سراحه وماكان 
فيلون ليقوم بذلك أبدأ » لو لم تكن هذهالفكرّة متوائرة في عصره » أو ما لم يكن 
قد تلقاها من الثقاة ٠‏ 


أما أسفار الأنبياء » وعئد فحصهاء نجد أن النبوءات التي جمعث فيها قد 
أخذت من كتب أخرى ورتبت ترتيبامميناً لم يكن ذائماً هو الترتيب الذي 
سار عليه الأنبياء في أقوالهم أو في كتاباتهم ٠‏ كذلك »2 فان هذه الأسفار لم 
تتضمن جميع النبوات » بل بعضها التىامكن المثور عليها هنا وهناك ٠‏ إذن 
ليست هله الأسفار إلا مجرد شذراتمن الأنبيا, ٠٠‏ 


أما سفر أيوب ٠»‏ وعن ايوب نفسه » فقد دارت مناقشات مطولة بين الشراح في 
هذا الصدد , فالبعض يظن أن موسى هو مؤلف هذا السفر , ويعتبرون القصة كلها 
مثلاء للموعظة فقط ؛ وهذا ما يقوله بعض الأحبار في التلمود , كما يذهب ابن ميمون 
في كتابه « موريح بنوخيم » الى مشل هذا الراي ٠‏ ويعتقد آخرون انها قصة حقيقية ,» 
ومن هؤلاء من يظن ان ايوب هاش في زمان يعقوب وتزوج ابنته دينا » مقابل ذلك فان 
ابن عزرا , الذي تحدث عنه من قبل ,» يؤكدفي شرح له على هذا السفر انه ترجم الى 
العبرية من لفة اخرى ٠‏ وهنا نستلتج من ذلك ان غم اليهود كانت بدورهم كتب 
مقدسة ٠‏ ويعتقد أن أيوب من غم اليهود وكان يتميز بقدر عظيم من الصبر ٠‏ ويذكره 
حزقيال في الاصعاح )١6(‏ الآية )١4(‏ مسعآخرين ٠‏ ْ 


كذلك سفي دانيال » فهو يحتويعلى النص نفسه الذي كتبه دانيال 
ابتداء من الاصحساح (8) ٠‏ أماالاصحاحات السبعة الأولى « حيث ان 
الاصحاح الثامن هو الوحيد الذي يبدا بضضمير المتكلم ٠٠‏ » قلا يعلم أحد 
مصدرها ٠‏ ولما كانت مكتوبة باللفةالكلدانية ‏ باستثناء الاصحاح الأول ب 
فيمكننا أن نفترض. أنها أخذت من كتبالأخبار الكلدانية ٠‏ ويرتبط سضس عزرا 
بسفر دائيال هذا على نحو يسهل معه إدراك أن كاتبها واحد استس في كتابة 
تاريخ اليهود منل وقوءهم في الأسر الأول» وهنا يمكن ربل سف أستين بسفس 
عزرا هذا » لأن السياق الذي يبدأ به لا يشير إلى سضس آخر ٠‏ وإذن فلا ينبغي 
الشك في أن مؤلف هذ! السضس هو الراوي نفسه الذي كتب قصمة دانيال وقصة 
عزرا » وكذلك سشس تحميا » لأئه يسمى]يضا بالسشس الثائي لعزرا ٠‏ . 


كما أن من يمتقدون أن التوراة.على ما هي عليه الآن » رسالة من الله 
بعث بها من السماء إلى البشر 4ن يصترخواقائلين : إن كلام الل مزيف ومنقوص 
ومحرف >2 وإئئا لا نملك منه إلا شذرات» وإنٍ الميثاق الذي يشنهد بعقد الله عهدأ 
مع اليهود قد فقد ٠‏ والحقيقة. أن نصوصن الأنبياء والحواريين نفسها هي التي 
تشهد أكش مما يشهد المقل. نفسيه » بأنكلام الله الأبدي وعهده والدين المق 
مسطور على نحو إلهي ف قلب. الاآنسان»:وَهَذَا-هو الميثاق الحقيقي »2 الذي طبعه 
الله بخاتمه » أي بفكرته وكأنه طبمه بصورة لألوهيته ٠‏ ففي المبدأ أعملى 
الدين لليهود في «مورة قانون مكتوبلأنهم كانوا وقتئد أشبه بالأطلفال ٠‏ لكن 
موسى وأرميا » تنبا فيما بعد » بأن زماناً سياتي يسطر الله فيه الشريمة في 
قلوبهم ٠‏ إذن فاليهود وحدهم ؛ هم الذين كان علميهم أن يكافحوا من أجل قانون 
مكتوب على الواح 2 أما من كانوايملكونه مدونا في قلوبهم فلم يكن عليهم 
أن يفعلوا شيئاً من هذا ٠‏ 

ومن المعتقد أنه ينبغي أن يعرف المعنى الذي ينظر فيه إلى الكتاب على 
أنه مقدس وإلهي ٠‏ فمندما يوصف شيولا يكون هو الله نفسه >2 بأنه كلام الله » 
فان المقصصمود بذلك على وجه الدقةءهذا القانون الالهي » أي هذا الدين الششامل ٠‏ 
ويمكن الرجوغ في هذا الموضع إلى اشميا(١:١٠ ٠٠‏ الخ) اسمموا كلمة.الورب 


59 


55 


باحكام سدوم » اصفوا إلى شريعة إلهنايا شعب عمورة ٠‏ ما فائدتي من كثئسرة 
ذبائحكم  21١5‏ فافتسلوا .وتطهرواوأزيلوا شير أعمالكم من أمام عيني 
وكفوا عن الاساءة  1١7‏ تعلموا الاحسسان والتمسوا الانصصاف » أغيثوا 
المظلوم 2 .وأنصفوا اليتيم » وحاموا عنالأرملة ٠‏ حيث تعلم الطريقة الصحيحة 
للحياة » التي لا تتكون من طةوس » بل من إحسان وصدق » وحيث يسميها 
النبي كلام الله وشريمته دون تمييز ٠وكذلك‏ تستخدم الكلمة مجازيا لكي تدل 
على نظام الطبيعة نفسه » وهلى الفور« لانهما يمتمدان على الأمس الأزلي 
للطبيعة الالهية ويصدران عئه » » ولكي تدل بوجه خاص على ذلك المزه من 
نظام الطبيعة الذي تنبا به الأنبياء» وذلك لأنهم لم يكونوا يدركون الأشياء 
المستقبلة بمللها الطبيعية » بل بوصفها قرارات وأوامس إلهية »2 وتستممل 
الكلمة أيضاً للدلالة على كل أس نبوي» بقئدار.ما يكون قد أدركه بقدرته التي 
يتفرد بها » أو بهبة النبوة ٠‏ بذلك ندازك بسهولة بَأي معنى يجب أن نتصور الله 
وهو المنرل للتوراة ٠‏ هذا الممنى هو أتالتوراة اتعلمئا الدين الصحيح : لا أن 
الله أراد أن يعطي البشر عدداً معيتا"منالكتب-المقت.سة ٠‏ كذلك » لو كان لدينا 
عدد أقل من أسفار العهد القديم أو الجديد » لما أدى ذلك إلى حرماننا من شيء 
من كلام الل » مثلما لا يمكن أن 'يؤدي ضياع كتب أخرى كثيرة إلى حرماننا من 
أي شيء فيه مثل سفس الشريعة » هذافضضلا” عن وجود أسباب أخرى تؤيدذلك ٠‏ 


”7 لم تدون أسفار المهدين القديم والجديد بتفويض خاص في دصير 
واحد » يسري على كل الأزمان 2 بل جاء تدويئها مصادفة » وقصد بها آناس 
معينون »2 ودونت بحيث تلائم مقتضياتالمصر والتكوين الشخصي لهؤلاء الناس» 
وهذا ما تدل عليه رسالات الأنبياء الذين أرسلوا فلديرا لكفار عصر هم ,وكذلك 
رسائل الحواريين ١ ٠‏ 

» تختلف معرفة الكتاب وفكي الأنبياء عن فهم فكر الله أي الحقيقة‎  ”" 


وينطبق ذلك على الروايات والمعجزات ٠‏ وعلى العكس من ذلك » لا تنطبق هذه 
التفرقة على الفقرات التي تتحدث عنالدين الصحيح والفضصيلة الحقة ٠‏ 


7 اتم اختيار أسفار العهد القديم من بين أسفار كثيرة أخرى 2 تم 
جمعها وأقرها مجلس الفريسيين » وكذلك » قبلت أسفار المهد الجديد من 
المجموعة المقئنة بقرار بعض المجامع الكنسية التي رفضت في الوقت نفسه 
أسفاراً آخرى كثيرة بوصفها منعدمة القيمة » مع أن كثيراً من الناس كانوا 
يقدسونها ٠‏ 


ه” ‏ لم يكتب الحواريون بوصفهم أنبياء بل بوصنهم فقهاء »/ واختاروا 
أسهل الطرق لتعليم التلاميذ الذدين يودون تكو ينهم 2 و بالتالي » فأن رسائلهم 
تتضصمن أشياء كثيرة يمكن الاستفناء عنهاء دون أن يلحق ذلك شنروآ بالدين ٠‏ 


أخيرأ » هناك أربعة أناجيل فيالمعهد الجديد » ومن منا يستطيع أن 
يمتقد أن الله أراد أن يقص سيرة المشسيخ» وأن يبلنه للبشر أر بع مرات ؟ لا شك 
أنه توجد في كل انجيل أشياء معينة لاتوجك في غيرها مع ذلك لا ينبني أن 
نستئتج من ذلك أنه من الضعروري معرفة كل ما يرويه كتاب الأناجيل الأر بعة ٠‏ 


كلمة آخيرة » أختتم .بها هذا الموضوع ؛ أن الايمان الشسامل » أي الممتقدات 
الأساسية © يجب أن نكحه إلى مبدآ واحد :هو أن هناك موجوداً أسمى يحب 
العدل والاحسان » يازم الجميع طاعته »حتى يتم لهم الخلاص » ويتمين عليهم 
عبادته » بممارسة المدل والاحسان 'ونستطيع أن تحدد باقي المبادىء وهي : 


١‏ يوجه إله واحد أي موجود أسمىءخي ورحيم على نحو مطلق » اي أنه بعبارة اخرى 
نموذج للحياة الحقة » فمن لا يعرفه ولا يؤؤمن بوجوده لا يستطيع طاعته أو 
الاعتراق به حكما ٠‏ 


؟ء ‏ الله واحد لا شريك له , وهو امر لايمكن ان يشك عاقل في نه ضروري ضرورة 
مطلقة , لكي يكون الله معبودا اسمىللخشوع والاجلال والمعبة » إذ لا ينشا هذا 
الخشوع وهذا الاجلال وهذه المحبة إلا من رفعة هذا الموجود وسموه على غيره من 
الموجودات ٠‏ . 


ذه 


الله حاضر" في كل مكان » ويرى كل شيءء فلو اعتقدنا ان شيئا يخفى عليه » او 
لم نعلم أنه يرى كل شيء لتطرق اليناالشك فيكمال عدله الذي يخضع له كلشيء*٠‏ 


24 لله الحق والقدرة المطلقة على كل شيءء وهو لا يمجبر على افعاله 2 بل يفعل 
ما يشاء بمشيئة مطلقة ٠‏ وبفضل ينفرد به 2 وعلى حين طاعته واجبة على 
الجميع » فائه لا يطيع أحدا ٠‏ 

4 عبادة الله وطاعته لا تكون إلا في العدل والاحسان ٠‏ 


1 لا يتم الخلاص إلا لمن يطبقون هله القاعدة في الحياة » أي لمن يطيعون الله » على حين 
يهلك من يعيشون تحت سيطرة اللذات٠‏ ولو لم يعتقد الئاس بذلك اعتقادا جازما 
لما كان هناك ما يلعوهم الى ايثار طاعة الله على السعي وراء اللذات ٠‏ 

ل اخيرا يغفر الله للتاثبين خطاياهم »وكل بني آدم خطاؤون ٠‏ وهذا امسر إذا لم 
يلستكم' به يئس الجميع من خلاصهم ,ولم يجدوا سْببا للايمان بالرحمة الالهية ٠‏ 
أما من يعتقد اعتقادا جازما بان الله برحمته وبفضله الذي وسع كل شيء يغفر 
ذنوب البشر حقا » ومن ثم من.يشتق حب الله » يعبه اله ٠‏ 
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1111111 


الدّرسُالنحويف بغنداد 
أع هد رسة بغداد النحوية! 


د. جمد قاسةٌ 


القول ان الدرس. اللفوي العربي متاثر بالدراساتاللفوية الاجدبية؛ 

لآن اكثر الدارسين العرب في عصرنا تلاملة لأساتلة غربيين أو 

لناهج غربية ٠‏ وليس فى 'ذلك افتئات على مكانة باحثينا ؛ 

ولا انتقاص من قدر الجهود التي بذلوها في سبيل تحديث النظرة الى لفتنا » 
وتجديد الاساليب المتبعة في دراسة ظواهرها المختلفة ٠‏ 


والملاحفل أن بمضن الدارسِين المحدثين بدؤوا يطبقون ممايير حديثئة على 
ظواهس قدية تطبيقا محكماً ودقيقاً وصارماً من غير مراعاة لظلروف الزمانوالمكان» 
ولتشر”د اللنات وتميئزها بخصائص ليست مشاعا »2 ويخضمون الدرس 
اللفوي القديم لضسوابط لم تكن قائمة]نذاك » وانتهوا الى نتائج بخست جهود 
السابقين » وألنت مكانتهم ووجودهم فيبعض أحكامهم التحديثية ٠‏ 


أولا"” ب طابع المدرسة البغدادية : 

قال الأقدمون بوجود مدرستي البصرة والكوفة النحويتين » وتابعهم في 
ذلك جل” المحدثين حتى صار وجودهما من المسلّمات التي لا يجادل فيها إل" 
المكابرون ٠‏ أما مدرسبة بغداد فليستقائمة في نظر بعض الدارسين القدامسى 


(*) استاة المفة العربية في الجاممة المبنائية ٠‏ 
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7. 


لأنها لا تملك نهجأ خاصا ٠»‏ ولم تقد”مجديدا في دراساتها النحوية » وجل" 
ما قامت به في نلرهم قضاؤها علىالتطر“ف في التحزتب لاحدى المدرستين 
الأوليين » وكأن صراع الضد”ين لا بد”من أن ينتهي الى وجود موقف تلفيقى 
وتوفيقي يجمع بين الرأيين 2 ويقس "سما بين المنهجين ٠‏ بفداد اذأ لم تضف 
جد يدآ بل كسرت جليد المداوة الصفيق» وتركت للدارسين حرية الاختيار 
واصطفاء الأفضل : لكن أليس في هذاالاصطفاء إعمال للمقل » ووضع للقديم 
عدى مشرحة البحث والتقويم والغربلة ؟تأخر تمصير بغداد فتأخر دورها في 
الدراسات النحوية » لكن لا بد للماصمةمن استقطاب النخبة » ولا بد للنخبة س 
أن يولوا وجوههم شطر الماصمة ؛ لأن ما تقد مه الماصمة ‏ وعلى من المصور 
وكر” الدهور ‏ للنغبة الأفذاذ لا تستطيعآن تقدمه لهم الأطراف مهما كان موقمها 
الذكري والسياسي عظيماً وعريقأ ومتتدماً ٠‏ هذا سبب من أسباب انتقال الدرس 
النحوي إلى بنداد ٠‏ غير أن هذا الانتقالتنك: آثارأ إيجابية في توجيهه وتسديد 
مسيرته ٠‏ فالمناظرات النحوية » وجلسياتالحوار المفتوح بين شيوخ المدرستين 
الذين غصت بهم بلاطات الخلفاء والوزراء والأمبراء قد نبتهث الطرفين إن 
أهمية الحوار ' ودوره في تضييق فجوةالخلاف-” وإلى ترسيخ اقتناع جوهري 
بنسسبية الحقائق ٠‏ وإلى ضرورة القضماءوعلى أسباب العداوة والتباعد بعد أن 
بلغا من الممس حتيئًا ٠‏ 


ثانيا ب موقف القدامى من مدرسة بفداد : 


يبدو أن خلط آراء المذهبين لم يرق للقدامى الذين رآاوا أن مبدا الاصطفاء 
لا ينهض بقيام تيار نحوي جديد ٠‏ ولهذا رأينا الزبيدي (ت 4لا ه ) 
يتجاهل البغداديين » وحذا حذوه معاصرءابن النديم ( 78٠‏ ه ) ٠‏ والناس 
بأزمانهم أشبه منهم ب بائهم كما يقول[الجاحظ ٠‏ وأرى هنا شرورة الوقوف 
وقفة متانية نناقش فيها مسوقف اثنيئمن كبار مصدئّفي كتب الطبقات مسد 
العرب ٠‏ 


| يض سس سلللممس سح 


أ- محمد بن الحسسن الزابيدي (ت 4لا" ه ) : 


صدئف الز بيدي كتابه طبقات النحويين واللنويين تلبية لطلب الخليفة 
الاندلسي المستنصر باللّه(') 2 وذكس فيه« النحويين على طبقاتهم واللنوريين 
بعدهم ») وقسدام « البصريين من كلتاالطبقتين لتقد” مهم في علم العربية », 
وسبتهم الى التأليف فيها!') » والفريبأن الربيدي ترجم فيه على التوالي 
للبصريين والكوفيينوالمصريين والقرويين( الافريقيين ) والأندلسيين > ولم يترجم 
للبغداديين ٠‏ ويبدو أن سبب استبعادهم عائد الى عدم قدرتهم على تأليف مذهب 
مستقل ٠‏ فلقد قال في ترجمته لابن كيسان ( ت 4 ها ) :00د وكان بصريا 
كوفياً » يحفظ القولين » ويعرف المذهبين » ترى هل أهمل ذكن البغداديين لأنهم 
كانوا بصريين كوفيين ؛ وهل كان المطلوب من بغداد أن تحدث مذهبأ ثالث معاديا 
للمذهبين السابقين لتكون لها مدرسةيعترف بها الزبيدي ؟ وإذا كان هذا سبب 
إغفال البفداديين فلماذا ترجم للمضريين والأندلسيين وهم الذين تابسوا 
البغداديين في اصطفاء الأفضصل”“ والخلطبين آراء المدرستين الأوليين ؟ والأغرب 
أن الزبيدي حشر ابن كيسان في صفوفالعلبقة السادسة من الكوفيين على الرغم 
من قوله(؛) : « وكان ميله الى مدهب التضتريين أكثر » ٠‏ فالذين أنكروا وجود 
مدرسة بغداد كائوا يصئفون علماءها بينالكوفيين أو البسريين » ومميار التصئيف 
عندهم غلبة أحد المذهبين على أزَاءالمضصتكفين » والر بيدي صئف ابن كيسان 
بين الكوفيسين على الرغم من اعترافهبفلبة مذهب البصرة على آراثئه النحوية٠‏ 
اليس في هذا التصنيف ما يدعو إلىالعمجب ؟ 

من يراجع كتب الطبقات يتاكد منغلبة المذهب البصيري على آراء مسن 
صنّفوا بغداديين ٠‏ فلماذا بقي إذأً ابن كيسان كوفيا في تصنيف الز بيدي ؟ ألأن 
المذهب الكوفي كان في البده راجحا في بغداد لسبب أو لآخر »2 أم لأن المذهب 
البصري لم يفرض وجوده فيها إلا متأخرأ ؟ 


ب 2 ابن النديم ( تت "8١‏ ه ) : 


كان ابن النديم اكش دقة من الزبيدي عندما خص من خلطوا المذهبين 
بياب مستقل في كتابه حيث قال(*) : تدأسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين 


لف 


واللفويين ممن خلطوا المذهبين » * وقدترجم ابن النديم لابن كيسان المتقدم 
ذكره ب ضممن هذا الباب77) ٠‏ وكانابن النديم قد تكلم في فصلين سابقين على 
« أخبار النحويين واللفويين من البصريين”" » أولا" وعلى « أخبار النحويين 
واللنويين الكوفيين!*) » ثانيا ٠‏ وإذا بهيغفل مدرسة بغداد ولا يذكر أن الذين 
خلطوا المذهبين هم بغداديون ٠‏ وبذلك يكون ابن النديم قد تحاشى اطلاق اسم 
المكان على التيار النحوي الجديد في منهجه »2 القديم في اكش محتواه ٠‏ 


ثالثا ‏ موقف المحدئين من المدارس النحوية : 


شجع موقف الربيدي وابن النديممن مدرسة بغداد بعض المحدثين على 
مراجعة الرأي في وجود المدرستين المعترف .بهما في التديم والجديد ؛ وراحوا 
يبحثون عن مقومات المدرسة النحوييةؤش روط“ قيامها أولا” ٠‏ وبعد أن تكونت 
عندهم معايير دقيقة لقيام المدرسة اللعواية المر توا /الدراسات القديمة عليها 
فتبين لهم بما لا يقبل الشسك أن الدرسالنحوي في البصيرة والكوفة لا يستاهل 
تسمية « مذدهب » أو « مدرسة » 2 وانتهرّا إلى إنكثار وجود مدارس نحوية 
عربية بالمطلق ٠‏ وللخروج من هبذااللمازق .ارتجلوا_مضطلحاً جديداً هو 
الدرس النحوي مضافاً إليه اسم المكان»فقالوا : آلدرس النحوي في البصرة بدلا" 
من مدرسة الكوفة » والدرس النحوي فيبفداد بدلا" من مدرسة بغداد ٠‏ 


أن أتصدى لكل المقولات المعاصرة في هذا الباب بل سأكتفي بمناقشة آراء 
مدارس نحوية عربية ٠‏ 


: الاستاذ سعيد الاففاني‎ -١ 


قال الأففاني في مقدمة الطبمة الثانية من كتابه ( من تاريخ النحو )!5 : 
هذه الصنحات محاولة في .وضع الأمورفي نصابها حيال ما يسمى بالمدارس أو 


يفا 


بالمذاهب النحوية » ويستئتج من هذا الكلام أن الأفغاني غير معترف بصحة 
التسمية ( مدرسة نحوية ) أو ( مذهب نحوي ) وأنه سيضع - في هذا الكتابت 
الأمور في نصصابها الصحيح '2 وأنه سيصوب فيه خعلأ تاريخيا وعلميا ترسخ في 
أذهان الناس وفي مقولات الدارسين ٠‏ 


تتبعت آراءه بدقة متوقماً أن يصححفيه هذه التسميات القديمة التي كانت 
فضفاضة على الدراسات النحوية فاذا بي افاجأ بالمنوان الكبسير الآتي 
(المدرستان الاوليان) رتحته بحر ف|صض: مدرسة البصرة ومدرسة «لكوفة'١٠٠,‏ 
ثم خص الكوفة بعنوان كبير هو مدرسة الكوفة''') ٠‏ وغيضش التسمية 
فيما بعد نوضيع عنو انا تانويا هو : الفروق بين المذهبين البصري والوفي0''' . 
وهذا يعني أن المصطلحين ( مدرسة ) و(مذهب) شيء واحد عندء٠.ولااعتراض‏ 
على هذا الخلط لأن المصطلحين فيدلالتهماالاطلاحية شيء واحد في الحتيقة لكن 
الاعتراض يكمن في عدم وفائه يما وعدبه فيالمقدمة ٠‏ الم يعد نأ باسلاح الوضيع 
القائم ؟ ولكن شيئا من هذا القبيل نم ينحقق ' .وبني هذا الوضمع القائم عنى 
على حاله في طينات الكتاب ٠‏ كما أفردباباً لنحو بغداد عنو نه بقوله : المذهب 
البغدادي' ٠‏ وكان الكلام على هدَآالمذهب مقتضببا جدا ضاق به صدر 
الملف فختمه في السطر الرابع "من الضفحة. الثالثة. بقولة!؟١)‏ وانتهينا إلى لزوم 
تصحيح التسمية الشائمة : المذهبالبصري والمذهب الكوفي والمذهب 
البغدادي » وأن الأصوب أن يقال : نحاة بصريون ونحاة كوفيون ونحاة بغداديون 
٠‏ الخ » ٠‏ والسسؤال البديهي هنا هو:إذا كان تصحيح التسمية الشائعة لازماً 
فلماذا لم يلزم الافغاني نفسيه بما قداصر” عليه قبل هذا التصريح .وبعده ؟ 
وها هو ينتقل إلى دراسة النحو الأندلسيفيشون هذا الباب بقرله١١)‏ : 
« المدرسة الأندلسية » فجاء هذا المنوانفي الصفحة نفسها ومباشرة بعد الكلام 
الذي ثآر فيه على المذاهب والمدارس *وبقيت التسميات القديمة على حالها في 
كتابالأففاني على الرغم من دعوته الملحّةإلى ضرورة أن يستبدل بها ما هو أافضل 
منها ٠‏ والتسمية التي اقترحها الأففانيهي إطلاق اسم المكان على الدراسات 
النحوية بفية التخلصس من مصطلحي« مدرسة » و« مذهب » اللذدين كانا 
غير متحققي الوجود في الدراساتالنحويةالقديمة ٠‏ 


زف 


لف 


ب د. البدراوي زهران : 


رأى د. البدراوي زهران أن” إطلاق مصبطلح در مدرسة » أو «مذهب»على 
الدراسات النحوية لا يخلو من تمنّت وتمسف .ومغالاة ٠‏ فالمدارس والمداهب 
ينتظلمها منهج صارم » وطريقة معينة فيالتناول وهذ! ما لم يلمحه بوضوح فيهذه 
الدراسات7') « اللهم إلا" إذا اقمنا التقسيم على أسس مكانية أو زمانية أو 
أردناه تقسيماً سياميا وفرقياً » وهذا لا يلمّد" تقسيماً من حيث مناهفج 
الدراسة وطرق التناول » ٠‏ 


3 اعتماد التقسميم المكاني أو الزماني الذي انتهى إليه الدكتور زهران 
لا يحل" الاشكال لأنه انزلق إلى اعتمادالتقسيم السياسي أو الفرقي ٠‏ وهذا 
التقسيم لا تغيب عنه ملامح المنهج الخاض في.المعالجة ٠‏ والفرق الاسلامية كانت 
تمتلك في تلك الحقبة مناهج خاصبنة فيالبحث من استقراء » وتعليل » وقياس» 
وتأويل »2 وإسقاط. دليل »2 وإجمام “وما إليها من أصول ٠‏ وقد تسكلت هذه 
الوسائل إلى الدرس النحوي وتوستعالتحاأة في استخدامها حتى تحدث ابن جنى 
رت 4,7" ه) عن تسراب ممتظلحمات. الفقه إلى اللذة والنحو ٠‏ غير أن 
د. زهران وقع في التناقضس عندنا قال7؟2 , فكلهم كما نرى سار في منهج وأحد 
أو كاد 2 وكلهم تاس بالمنطق ٠‏ فقاسوا وعللوا وافترضوا وأوآلوا » وكلهم 
اصطنع نظرية العامل » وكلهم سار في طريق البحث عنالصلحة والخطاء وكلتهم 
درس كتاب سيبويه بل وجمله عمدته...ولم تخرجهم اختلافاتهم عن إطار دائرة 
المنهج الواحد ٠‏ ويكاد يكون مبعثهاالفروقالفردية التي يبرزها تناولالواحد 
منهم للموضوع » وحسسين استفادتهأو شدة تأثره باطلاعاته ودراساته 
لبعض العلوم المترجمة والأجدبية » ٠‏ 


بدا د. زهران باتهامهم بفياب المنهج كما راينا ‏ ثم تراجع معترفا بان منهج 
البصريين والكوفيين واحد ٠‏ وهاب هذا انأنهج لتائره بامنطق ٠‏ ونسي أن النحو كان 
منطق العرب قبل أن يتعرفوا منطق اليونان٠‏ ثم لنفترض أن النعو متاثر بالمنطق 
الارسطي فالمنطق يسدد الدراسة 2 ويوضحالخطوات ٠‏ ويجعل طرق البعث مستقيمة لا 
لبس فيها ولا ءوض , ويكفل للمنهج ترابطه عبر خطوات البحث المتلاحقة٠‏ الا يكفي 


المنطق بما فيه من مقدمات وقياس وتعليلوتاويل ونتائج لبناء هيكلية موحدة للبعث ؟ 
فلماذا يتهمهم بعدم وجود المنهج وهو الذي يعترى ان خلافاتهم لم تخرجهم عن اطار 
داثرة المنهج الواحد ؟ 


أما اختلاف الآراء وتبايئها ضمنالمذهب الواحد فهو من طبيعة التجمسع 
البشري ؛ فليس في المجتمسع شخصانمتفقان في آرائهما بحيث يكون الواحد 
منهما صورة طبق الأصل عن الآخس ٠وما‏ العيب في وجود آراء فردية ضمن 
المذهب المتماسك ؟ ألم يؤلف المعمتزلةفرقاً متمددة تلضلوي جميعاأ تحث لواء 
الاعتزال ؟ ألم يعتمدوا هم جميعاً المقل حتى جملهم اعتمادهم هذا فرقاً متمددة ؟ 
الم يؤلف الرومانسيون تيارات شخصية متعمددة ضمن المذهب الروما نسي ؟ وهل 
كانت كلاسيكية الكلاسيكيين واحدة #ألم نشهد اليوم تيارات متعددة في الحزب 
السياسي الواحد ؟ فهذه الأجنحة والتيارات داخل المذهبالفكري ليست بالضرورة 
عيبأ وعامل انقسام بل هي في اكشس نالأحيان عوامل اغناء له لأنها تفئيه من 
الداخل » وترفده بمخزون فكري“متدام يُوَضءله عوامل الاستمرار » فلا تخر”ب 
خطده الذكري السام ٠‏ ولا اتقفواض أركانها ولا تقضي عليه ٠‏ والتسناؤن 
الذي يطرح نفسه في نهاية المطاف :هل يكفي الاعتراف بالوجود المكاني ‏ دون 
سواه لمدارس النحو للقول إنها غبرّموجودة ؟ 


: ألنى 3 بشسر !وجود مدرستي البصمرةو الكوفة لينسحب حكمه حتما على مدر سة 
بغداد ٠‏ ومسواغ هذا الالغاء في نظره1نه(*4١)‏ : « ليس لاحدى المدرستين منهج 
بالممنى الدقيق ٠‏ وإنما لكل منهما مجموعة من الاتجاهات التي يغلب بعض ممين 
منها على مدرسة دون الأخرى » ٠‏ هذهتهمة ربما صحّت بالمطلق إلا إنها غير 
صحيحة إذا ما درسنا كلا المنهجين دراسة تفصيلية تتئاول الأصول والفرووم التي 
قامت عليها المدرستان «٠‏ 
واتهامه الثاني يتلخص في أن!؟') :« طريقة البحث عندهما تتسيم بعدم 
التعامل و بالخلط بين المبادىء اللغويةوالفلسفية .وغيرها ء كما تتسم بعسدم 
الالترام بخطل تفكيري وأاحد "( أتسماءل هنا قائلا": هل النقص في المنهسج 


سمس سس سس سس سس سس ا ا 9ك 


لوا 


إذا صح” ‏ كاف لنقض المنهسج منأساسه والحكم ببطلانه جملة وتفصصيلا” ؟ 
والتساول الآخر : إذا كانت المدرستان غير قائمتين فلماذا يتابع د. بشر كلامسه 
عليهمامعتر فا بأن:'' «المدرسة البصرية»تنفرد بالاعتماد على الأفكار الفلسفية 
أكش من الكوفية » كما تنفرد هذه الأخيرة بالاهتمام الزائد بكل مأ هو مسسمو) 
وبالقياس عليه » يمشّل هذا الكلامإقرارأ بوجود المدرستين أولا 2 واعترافاً 
بخطهما وأسلوبهما في البحث ثانياً * وتميّزن الواحدة من الأخرى وانفرادها 
في اعتماد أصل من أصول النحو والمبالفةني هذا الاعتماد إلى حد المفالاة ثالثا ٠‏ 
فكيف يصح بعد ذلك اتهامه لهما بمسدموجود النهج بعدما اعترف بوجود نهج 
فلسني وأصلين هامين من أصولهما هماالسماع والقياس ؟ وأعتقد أن هذا 
النقتص الذي لمحه ن. بشير عده القدامى فضميلة ودعامة للدرس النحوي لأن” 
الاهتمام بالجانب النلسني المنطقيت:على تعقيده اللفة ‏ ضبط المنهج ؛ 
ووفر له أسباب التماسك ٠‏ ووجذدةالزؤيامر والاستدلال والاستنتاج ٠‏ أما 
أن ينتهي د. بشر الى الاعتراف ابوجود!(!'') (/مجموعات من الدارسين عاشت كل 
مجموعة في مدينة مختلفة ٠‏ فهي إذنمدارس جفرافية لا علمية » فأس غريب 
حقأ لأن الاعتراف بالمدارس الجفرافي ةلآ يلني وجردها الفكري على الاطلاق ٠‏ 


رابعا ‏ محدثون أنكروا وجود اللارسة البفدادية : 


فلهرت أخيرأ كوكبة من الباحثين المحدثين الذين أنكروا وجود مدرسة 
بغداد النحوية لأنها لا تحمل جديدأ »ولأنها اكتفت بخلط أراء المدرستين 
الأوليين ٠‏ ومنكربو مدرسة بغداد كثير و نأكتفي بمنائشة آراء الذين تصصدوا منهم 
بعنف لوجودها لأبيئّن في النهاية [نهاموجودة ولها استقلالية في البحثوإضافات 
لا يستهان بها ٠‏ من هؤلاء : 


بيكش د. شلبي في نفي و جود مدرسة بغداد النحوية » وبث” ثفيه هنا في كتابه 
( أبو هلي الفارسي 6 الذي رأىفيه9'') : « أن ما يذهب اليه بعص 
الباحثين من أن هناك مدرسة نحوية باسم مدرسة بغداد متميزة عن المدرستين 


البصسرية والكوفية » لا يتفق مع ما كان يراه الأقدمون الأولون من أصحاب 
التراجم والطبقات » والملاحظ أن د. شلبي اعتمد في حكمه هذا على ما قدمنا 
ذكره من رأبي الزبيدي وابن النديم ٠لكن‏ لاذا لا يعترف بمدرسة متميزة عن 
المدرستين الأوليين » ومدرسة بفداد متميزة عنهما فملا”؟ صحيح أنها أخدت 
منهما لكنها ليست هذه ولا تلك؛ والذي يميدزرها حسين الاختيار وعدم التمصسب » 
والموازنة الصحيحة » وانتهاجها خطأفكريا منفتحا حملها على الجرأة في مخالفة 
إحدى المدرستين »أو عخالنتهما مجتمعتين..وقد جاءت بأراء لم تأت بها سالفتاها » 
وأقر'ت أصولا" نسبت اليها ٠‏ وأرىآن د. شلبي كان قفد اعترف بوجودها 
المميز عندما قال(*') : « وقد احتفظتالمدرستان بوجودهما المنفصل حتى نهاية 
القرن الثالث أو وسمل القرن الرابع » وحعينلل أصبحتا مختلطتين ف المللدرسة 
الجديدة في بغداد » ألا يمني كلامه هذااعترافا بالمدرسة البغدادية ؟ ش 


؟ساد. مازن المبارك : 


في . المبارك إلى نني قيام سرية تماد في أطر وحانه التي " مع و 
شهادة الدكتوراه من كلية الآداب. بجاممةالقاهرةعام ١175٠‏ وهي بمئوان«الرماني 
النحوي » فقال!*') : « على اثنا.إذا قلنا إن بغداد.قد.ا تسعت للمذهبين النحويين 
البميري والكوفي » وأن من علماء النحوفيها من كان بصريا » ومنهم من كان 
كوفياً » ومنهم من لم يكن بالبميري المحض » ولا بالكوفي المحض .2 فلسنا نمني 
أن هذه الطائفة الثالثة تشكل مدرسة بغدادية جديدة ذات منهج نحو يمستقل.. 
وإذا كان لبعض هؤلاء العلماء البغداديينأقوال تفردوا بها دون المذهبين فان ذلك 
لايمني قيام مذهب جديد» ولا يمني نشوءمدرسة بغدادية » ٠‏ 


' آلا يرى المدارس أن المبارك مصر2هلى نفي وجود المدزسة البفدادية على 
الرهم من اعترافه بمقومات وجودها ألا يتسساءول القارىء معي عن مسوغ نفي 
وجودها على الرغم من اعترافه بأقوالتفرد بها هلماؤّها ؟ فما,الذي يحمله على 
الاعتراف بها إذا ؟ ولم يعد مسستساغاولا مقبولا” في نظر المبارك إمالاقاً تسسمية 
مدرسة أو مذهب بعد5(2") : « ان طوتّمدرستا البصرة والكوفة أعلامهما »2 ولم 


يعد الأمس في بغداد أمر منهج قياسي أومنهج سماعي يحمل لواء كل منهما طائفة 
من النحاة ٠٠٠‏ وإثما حل محل المدارس والمناهج شيوخ تختلف منأهجهم 
وأساليبهم باختلاف عقليتهم وثقافتهم ٠»‏ غريب أمرى هذا الكلام 2 فالبغداديون 
لهم منهج في القياس مختلف عن مذهبيالبصريين والكوفيين 2 وإن كان نهجهم 
في السماع أكش قربا من منهج الكوفيين' لقد ذهبت المدارس في نظي المبارك 
بعد « أن طوت مدرستا الكوفة والبصرةأعلابيهما » و« حل محل المدارس 
والمناهج شيوخ تختلف مناهجهم وأساليبهم » والسؤال هنا من الذي يكو”ن 
المذهب النحوي الجفرافيا أم الناس ؟ ثملماذا الاعتراف بدور علماء كل منالبصرة 
والكوفة في تأسيس المذاهب وحرمانآعلام بغداد من هذا الحق ؟ كيف استطاع 
لمبارك فصل التظرية عن صاحبها ٠‏ وكيف تسستقل المدرسة عن الشيع 
واسلوبه والشيوخ هم المنطلق في إرساءقواعد المنهج والأساليب التي تشكل بعد 
بلورتها ووضوحها مدرسة أو مذهباً ؟ ومن:.يرّاجم مؤلفا آخر للمبارك هو 
( الزجاجي )2'') يستطيع أن يستنتجمنه اعتراف] بمبادىء المذهب البفدادي 
المتمثلة « في اليعد عن حمى 2 لاسا الجدل»وعزة التمسيك بالرأي» 
وانتخاب الرأي الموافق دون النظر إلى تَرَعَة صاحبه » وأنهم كانوا أحراراً في 
اختيارهم » ألا تمنيى هذه المبادئء أنالمبارك معترف ومقر بوجود المدرسة 
البغدادية » ومستحسن لما قاست عليه من أصول ومبادىء 9 


نفى د. فاضل السامرائي وجود مدرسة بغداد النحوية في دراسته الني 
قدمها لنئيل شهادة الماجستير سنة 93714١وعنوانها‏ ابن جني النحوي ٠‏ وقال في 
النصل الذي عقده لبحث مذهب ابن جني الندوي بعد أن أثبتآراء المتقدمين 
والمتأخر ين فيمدرسة بغداد(؟') ؛ «روعلى هذا فأنا أرى أنه لا يثبث وجود 
مدرسة بغدادية إلا إذا ثبت أنها مدرسةمستقلة » وكيان خاص » وأن نحاتها 
يتصفون بهذه الصفات [يفساً وذلك لميثبت عندي فيما بين يدي من المصادر ٠»‏ 
لقد ذهب إلى هذا الراي بعدما تبين لهأن المكان لا يصلح قاعدة لقيام مدرسة ؛ 
فقد يعيش النحوي في بغداد وهو بصسريالمذهب أو كلوفيه ٠‏ وهذا ال أي صحيح 


ا 


جدأ لكن البنداديين يشكلون مدرسة بحسب الشروط التي وضمعها السامرائي 
لقيام المدرسة النحوية ؛ فلهم منهج مميز.وطريقة مختلفة في التماطي مع الآراء 
النحوية السابقة ٠‏ والبغداديون لم يقفوا عند حدود متابمة الكوفيين 
والبصريين وتبئي آرائهم بل انهم اجتهدوا وأضافوا إلى النحو إضافات حسبت 
لهم في التواعد والمصسطلحات والأصولوالشواهد النحوية 4 


؛ ‏ د. مهدي المخزومي : 


صندال للدكتور المخزومي سئة؛/ا5 اكتاب بعئوان « الدرس النحوي في بغداد» 
الذي أعاد طباعته سنة ٠)""019441‏ وقدتابع فيه موجة الابتماد عن الاعتراف 
بالمدارس النحوية واحتلال مصطلح الدرس النحوي بتحديد المكان بمده لأن 
هذا المصطلح أكثر ملاءمة للحقيقة والواقع ٠‏ وكان قد سبقه إلى ذلك كثيرون 
منهم من ذكر ناه سابقاً » ومنهم من-اعتمدذلك في دراسات أكاديمية كالدكتور 
« عبد العال ساام مكرم » في زسالة المأجستثير الي تقدم بها إلى كلية دار العلوم 
بالقاهرة سنة ١5517‏ وكان حئتوانها ««المدرسة النحوية في موس والشسام في 
القرنين السابع والثامن من الهجرة('):والدكتور « أحمد نصيف الجنابي » في 
أطروحة الدكتوراه التي “تقدم بها سئّنة/191/1 إلى :إحدى كليات الآداب بمصر 
وأشرف عليها د. رمضان عبد التوابوعنوانها : «الدراسات اللفوية والنحوية 
في مصر منل نشاتها حتى نهاية القرن الربع الهجري' » ٠‏ ظ 


لم يترك د. المخزومي عال” للتساؤل عنأسباب اعتماده هذا المنوانبالذات 
بل صرح بذلك قائلا!؟ : « ولم أجمل عنوان هذا الكتاب مدرسة بفغداد» أو 
مدهب بغداد في النحو 2 لأن مدرسة الكوفة أدق في الدلالة على ما يراد بمدرسة 
بغداد » والطريف في الأمر أن د٠‏ المخزومي قد ذهب بعد صلحات إلى إلغاء 
مدرسة الكوفة نفسها عندما قال :(9') ««وآما الكوفة فلم يكن لها تاريخ في الدرس 
النحوي » والنحاة الذين عرفتهم الكوفةكانوا تلاميذ للبصسريين لم يتممقوا في 
الدرس » ولم يبرعوا فيه 2» واكتفوا من محصولهم النحوي أن يشتنلوا في الكوفة 
بتأديب الأمراء والموسرين ٠‏ ولم يضيفواإلى ما تلقوه عن أشياخههم البصريين 
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جديد] 2 ولم يغيروا من أسلوبه شيئأ ٠»‏ فكيف تكون مدرسة الكوفة أدق في الدلالة 
على ما يراد بمدرسة بغداد 2 والكوفة باعترافه ليس لها كيان مستقل في 
الدراسات النحوية ؟ والسؤال هل نسديد. المخزومي أنه كتب أطروحته التي 
تقدم بها إلىكلية الآداب بجامعة القاهرةسنة ١567‏ لنيل شهادة الدكتوراه وكان 
'عنوانها « مدرسة الكورفة 6 ؟ فاذا كانت الكوفة نكرة في النمر فكيف 
استطاع أن يكتب اطروحته عنها وعدتها أر بع مائة .وثلاثون صفحة من القطع 
المتوسط ؟ وإذا كان هذا التراجع غريباً» فالأغرب أن يكون قد اعترف بوجود 
المذهب البفدادي في اطروحته تلك ٠‏ قال" : « فليس المذهب البغدادي 
إذن إلا مذهباً انتخابياً 2 فيه الخصائصالمنهجية للمدرستين جميعا » ٠‏ فهل كان 
المخزومي واهماً سنة 1481 بوعاد عنوهمه سنة 4ا9١‏ عندما قال"") ؛ 
« وجاء المتأخر.ون من النحاة فرأوا اسمالبغداديين يذكر الى جانب الكوفيين 
والبسريين ' فذهب بهم الوهم وراحوايرزكبوّن السعب في تصدوير مذهب ثالث 
يقف بازاء مذهب أهل البصرة ومذهبأهل الكوقة » ؟ ٠‏ 


لا غرابة في أن يعود المخزومي-سنة-14174 عن راي قاله سئة 1407 ؛ ولكن 
الفنسريب حقا أن يثبت في الكتاب عينهما كان قد أنكره فيه قبل صنفحات ٠‏ 
هاهو ذا يمنون فصلا" من فصول كتابه ماياتي : خصّائض المذهب البغدادي!*") ٠‏ 
ولا يشفع له باثبات هذا المنوان قوله بعده مباشسرة(*) « ولا بد لكي ترسم 
خطو مل المدهب البغدادي (الكوفي) 20٠٠‏ لأنه الفى المذهب الكوفي سابقاً ٠‏ وعاد 
في كتابه هذا مرارأ الى اثبات مصصطلحالدرس البفدادي فهل كان العنوان الآنف 
ذكره ( خصائص المذهب البفدادي ) منقبيل بدل النلط أو زلة لسان تفصح عن 
حقيقة مستكة يريد صاحبها قمعهاوكبتها لناية من الغايات ؟ 
خامسا شروط اللمعجمات والموسوعمات لقيام ( مدرسة أو ملهب ) : 

لا شك في أن الدراسات الحديثة تستقي كثراً من المعجمات والموسوهات 
وتعرض على شعروطها الوضمع القائملتحكم بتوافر شروط الممجمات فيه أو 
عدم توافرها ليكون حكمها في النهايةمحصتنا ومتينا ومتماسكا ٠‏ لهذا رايت 
ضرورة المودة الى الاجم الموثوقة والموسوعات الأجنبية التي كانت منهلا' لها 


في المصسطلحات الفكرية المالمية لتحديدمسطلحي « مدرسة »ار <ر مذهب » 
ولمعمرفة مدى تواضر الشروط في المدرسةالبغدادية أو عدم توافرها ٠‏ 


: المعجم الوسيط‎ 2١ 


أقر مجمع اللنة بالقاهرة تمريفاللمدرسة يقول''!! : « المدرسة : جماعة 
من الفلاسفة أو المفكرين أو الباحثين » تمتنق مذهباً » أو تقول برآي مشترك » 
كما أقر تعريفاً للمذهب مفاده!!*) : « آنه مجموعة من الآراء والنظريات العلمية 
والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطا يجملها وحدة مدسقة » ٠‏ وانطلاقاً من 
هلين التعر يفين يمكن التأكيد بما لا يقبل الشمك أن الدرس النحوي في بفدادٍ 
قب توافرت فيه شروط المدرسة أو المذهب لأن البغداديين جماعة من النحاة 
يقولون برأي مث مشترك مفاده التحرر مبنالتطرف » وخلط المذهبين » ,وانتهاج 
الاعتدال » إلى انك إقرارهم. وا عسل مميزة في أصول الحو من سماع وقياس 
وما الى ذلك مما سنحاول توطليحه لاحقأ* 


- المعجم الأدبي ( د. جبور عَبَدَالدونَ)-: 0005 


ذهب الدكتور عبدالئوز إلى أن المدرسة!2*9: 7 مذهب فلسفي أو فني 
ينمي إليه أنصار ومحبدون يتقيدون بتعاليمه » ويسمون إلى تحقيق الفناية 
منه » ,ورأى أن المذهب5*) ( فنياً ) :< آراء وتقنيات يعتمدها الفنان أو 
الأديب في تحقيق آثاره ٠‏ ويقرب هنامعنى الكلمة من مدلول المدرسة» ٠‏ .وهذه 
الشرومدك الواجب توافرها في المدرسة أوالمذهب كما حددها عبدالئنور متوافرة في 
مجموعة النحاة البفداديين كما سنرى 


: ) معجم المصوالمحات الندوية والصرفية( د. اللبدي‎  !'' 
أهمل 3 اللبدي مادة ( ريه الكنه عراف المذهب و9 00 هو‎ 7 


5 ووسائل 525 ٠‏ وقد يكونال مذ هب أخص 01 فيطلق ا 


ما 


م 


يرتئيه الشخص الواحد في المجموهة الواحدة ٠٠٠‏ وأما كلمة المذهب أو 
المذاهب المستمملة في عال النحو فهي أهممن ذلك إذ تنتظم المدلولين السسابقين ) ٠‏ 
الجديد في تمريف اللبدي ذكره لفظ( المصر ) أو البلد .وهنا يمكن أن تتهاوى 
حجة اللاجئين الى المكان الجفرافي هر بأمن تسمية الدرس النحوي فيه بمدرسسة 
أو مذهب ٠‏ والواقسع أن البغداديين|نتهجوا نهجا .واحدأ في طرق درسهم للنحو 
ولو كانت لكل واحد منهم آراء ينفردبها ؛ فاللبسدي أقر باختلاف الآراء في 
المذهب الواحد لأنه يغني المذ هب ولا يشل فاعليته ٠‏ .ولهذا ‏ ريبما ذكر اللبدي 
المدهب البفدادي بقوله!*؛) : « نشأ هذاالمدهب في وقت كان فيه مذهب البصسرة 
والكوفة قد نضمجا واكتملا ولم يمدلفيرهما أن يبدع أو يضيف ولهذا قسام 
المذهب البفدادي على نهسج انتخا بي توفيقي » وإذا كان اللبدي قد تأبسع 
المتقدمين في مقولتهم : النحو علم نضجواحترق ؛ فائنا لا نوافقه في رأيه أن 
البغداديين اكتفوا بانتخاب الأفضمل لأنهمغداوا في ما انتخبوه وأضافوا أحيانا 
إضافات لا تقل شاناً عن إضافناأ السسابقتين ٠‏ 


- موسوهة لاروس ؛ 5841:1185 5نآائخآ 08-14 0105818 فا تفده 


في هله الموسوعة تمريف للمدرسة ,وإموق * , ترجمنه9!*) : نر 
مجموعة من المريدين الذين يتبعون تماليم معلم في الفلسفة أو الفن أو الأدب أو 
الطب أو العلم ٠٠٠‏ » 


كما ورد فيها تمريف للمذهب ورربومون ** وترجمته!"*) : « مجموعة 
من المبادىء والتعاليم المتأكد من صحتهاوالتي تشلكل أساسا لدين أو لمنهج فلسفي 


فهذه التعريفات التي ذكرتها المعجمات والموسومات متقاربة وتكاد تكون 


مملقطم دع ت"تاتهته ميكل امعدصعدوامممع'! أن أناة أناو معأراء5 1ل قعل عاط سعفصظ" .1 .11 * 
“أ 831623 02 رعتطاع 15606 603 رعنالة16 111 ع أعتق صع عتطممة 


تناو غ6 ولوع؟؟ م626 عنتتققة سم'ننو كنزه 1مك 065 أه قعطومك قعل عملطمسعممظ" ,2 2 “* 
عفنو لطدهقهوأاطم مسغطتمرو وتخل ومأوتاءء مصتخك وغمعصمع0ترم وع1ا أمعنا ا أقضدمء 
: ٍ ".ع ,6ئان111ه0م 


واحدة ٠‏ والشروط. المفروضصمة فيها متحققة في الدرس النحوي في بفداد ٠‏ 
وانه لمن الطبيعي أن تتوحد أهداف المنضموين 3 يا 
وأن تتناسق المناهج 2 وأن يجمعها خيملفكري وأضسح ٠‏ أما مااششص 
د. السامرائي من توافر(*؟! « أسس مستقلة 3 متميزة واضحة 3-6 
ثم توسيع شروطه مشسترطاً تحقق ماياتي: « ينبفي أن ينظر إلى هذا الأمر من 
ثلاث نواح حتى يمكن إمالاق اسم مدرسة ا 

1 - من حيث الأسس التي تتبعها في اصول البعث ٠‏ 

ب ب من حيث المصطلحات ٠‏ 

جه من حيث المسائل الخلافية ٠‏ 

فان استقلت في كل ذلك فهي مدرسة خاصة « وإلا فهي تبع » فشروطه 
هذه توافرت في النحو البغدادي فكيف لم يلمحها السامراثي ؟5 وما وجه 
النمرض فيها ؟ رأيئا سابقا أن السامرائي لم يعترف بمدرسة بغداد لأن هذه 
الشىيوط غير متوافرة فيها وأعتقد أن سْبْبٌ النفي عائد إلى خلط المنهبين لكن 
ألا يشكل هنذا الخلط أساساًامن أسسس المبخث اعند البفداديين ؟ وهذا النهسج 
خاص بهم فلا البصريون ولا الكوفيونعرفو!. بهذا النهج لأن العداء كان يحكم 
موقفهم ٠‏ وللبندادين مصطلحات تفردوا بها كما سثرى »2 ولهم أيضياً مسائلهم 
الخلافية ٠‏ لهذا كان د. الناجحي محقا في ما ذهب أليه من أن('*) «مدرسة بغداد 

تتمين بنهجها الخاص»ولم يكن هذا النهج جديداً من حيث الأسس أو طرائق 
ا ولكنه منهج ينبني على الانتقاء من المدرستين البصرية والكوفية » ٠»‏ 
فهذا الانتقاء منهج في نظي الراجحي ٠وهو‏ محق فيما ذهب إليه لأن البغداديين 


بسوادهم الأءظلم ينتقون ٠‏ .ونرى في أرائهم موافقة للبصريين أو الكوفيين ' 


ولكنهم يخالفون أيضاً هؤلاء وآرولئك ٠.واأنا‏ أذهب إلى [بعد من هذا فارى أن 
نهجهم كان جديدا ٠‏ فهر خاص بهم وجديد لأن السابقين لم يعرفسوه2 ولم 
يؤثر لا عن البصريين ولا عن الكوفيين٠ألا‏ يكفي هذا ليكون نهجهم جديدأ ؟ 
سادسا ‏ المعترفون بوجود مدرسة بغداد النحوية : 

أنكر المنكرون .وجود مدرسة بنداد لأنها لا تملك في نر هم مذهبا جف يدأ 
مميزأ ومتماسكاً » وليس لهأ معصسطلحاتها ومسائلها الخلافية وأصولها النحوية 


م 


المميزة ٠‏ لكن ألا يملك مؤيدو وجودهامن الحجج والبراهين ما يؤيد ما يذهبون 
إليه ؟ كثرون هم مؤيدو .وجودها منهمالقديم كابن خلدون (ت 8١8‏ ه ) ومنهم 
المحدثون وهم بالمشرات ٠‏ 


فابن خلدون لم يمين بين الكوفيينوالبصريين والبنداديين عندما تحدث عن 
طرق تمليم النحو عندهم فقال!*) :« فطريقة المتقدمين مفايسة لطريقة 
المتأخرين » والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون» مختلفة طرقهم 
كذلك » .وني هذا الكلام اعتراف بطرق مختلفة لكل مدرسة من المدارس النحوية» 
وإقرار بوقوف بغداد اوقفة الند للند مع المددارس المتقدمة والمتأخرة 1 


أما المحدثون فعلى رأسهم أحمد أمين الذي رأى أن الكوفيين والبصريين 
التقوا في بغداد « فوجد مذهب ملنتخب» فهو لم ينكر وجود مذهب جديد بل أقر 
بوجوده وراح يؤرخ نشاته في ( ظهر.الاسلام ).قائلا””"*) : « ثم شهد القرن 
الثالث الهجري امتزاج المذدهب البضري بالمذهب الكوفي » وظهور منتخب من 
المدهبين » وشهد القرن الرابع تمام هذا الامتزاج » * 


أما الدكتور عبد الحميد حسن فيقر بما لا يقبل مجالا للشك بوجود المذهبالبغدادي 
عندما يقول(!١)‏ : « وقد اتيح للبغداديينبهذا ان يناروا في المذهبين البصري والكوني» 
ويوازنوا بين آراء الفريقين فانشاوا لهم مذهبا كان اساسه المستحسن من المذهبين » 
واضافوا الى ذلك ماعن" لهم من آراء خاصة» ٠فالدكتور‏ حسئن لا يكفيه الاعتراف بالمذاهب 
البغدادي بل يضيف اليهم ماثرة الاضافة ٠‏ وكل مذهب لا يضيف الى التراث النحوي 
شين يقز'م انفسه ويحكم عليها بان تبقى لاه ٠‏ 

ويذهب مله الراوي إلى الاعتراف بهذا المذهب وإلى تحديد مئتاهجه في 
الدرس اللفوي فيقول0**) : « وتخرج بهذه الكوفية جمامة من البغدادية » 
ولموا بالتوسع ل الروايات »2 والتباهي في الترخيصات »2 والتفاخي بالنوادر 
والطرائف »2 حتى ابتعدوا عن أصول أشياخهم واستوى لديهم مذهب 
اثماز عن مذهب نب أسلاقهم غرف بمذهب بغداد » ٠‏ يؤكد الراوي في كلامه هذا 
مجموعة حقائق متملقة بكيفية النشأةومسيرتها وتطورها »2 ثم يحدد منهجهسم 
فاذا! هو هو الاكثار من الروايات والتباهيفي 0 الضدرورات _, ولمل في يعض 


م 


1غ 


ما ذهب إليه انتقاصاً من قدر البغداديين وتجريداً لهم من بعض اجتهاداتهم 
الصائبة » ومواتفهم السديدة ٠‏ 

واعترف الشيخ محمد الطنطاوي بوجود المذهب البقدادي وحدة يعالمه 
بقوله77*) : « ولقد اتسعت هذه الحركةونمت فمالجها الكثيرون 2 حتى احتسل 
مكائا بين المدهبين مذهب آخر جديد مؤلف من المذهبين بفروق قليلة » 
اشتهس ذلك المذهب بالبفغدادئي » وعد هذا المدهب طورآ من [طوار نمو 
النحو على الرغم من اعترافه بعدم وجودفرر.وق كبرى بينه .وبين كل من المذهبين 
البصري والكرني ٠‏ 

وبعد أن كشي المعترفون به من أمثالأحمد مكي الأنمساري2*) الذي عد" 
النراء مؤسسه »2 وفتحي الد جني2**)الذي عزا نشاته إلى زيارة سيبويه 
لبغداد في النصف الثاني لدهجرة ظهسستأوسع دراسة لهذا المذهب عقدتها 
د. خديجة الحديثي في الجنء السايع نسيْموسوعة حضارة المراق آماطت فيها 
اللثام عن تاريخ نشساته ,وأسهبت في إظهار خصائصه ومزاياه وقسمت شيوخه 
ثلائة اتجاهات هي : اتجاه من ظل بصريا واتجاه من ظل كوفياً » ,واتجاه من 
خلط المنهجين!؟*٠ ٠‏ ,وجديد هذّة الدازاسة اسهابها في ترسيخ خصائص المذهب 
البغدادي إذ عدت لهم إحتدى عشرة خاصة هي على التوالي : الخلط بين 
المدهبين المتقدمين » .وكثرة لجوئهم إلى التحليل والتمليل والحجاج والجدل 
المصسحوب بالاستدلال » واعتمادهم التقدير في المبارات والشواهد الفصيحة 
والآيات القرآنية التي يوحي ظاهر هابالحربوج عن الكثير المطرد في كلام العمرب» 
واعتمادهم التفريع والتجرئة عندما قسموا الموضموع إلى أجزائه وحداوا 
كل جزء منها 2 وتأش بعضهم بألفال أهل المنطق والفلسفة» واهتمام بعضهم 
باختيار النصيح من المسموع بعد التثبت منه .ومن فصاحة الناطقين به » 
واهتمامهم بسائل التدريب » وإيثار كل شيخ من شيوخهم مصصطلحات المذهب 
الذي يميل إليه 20 .واهتمام بعضهمبالعامل النحوي ووضيع إحكامه وتفصييل 
أصوله » وابتكار آراء خاصة لم يسبقوا إليها 2 والقياس أحياناً على الششاهد 
الواحد النصيح المسسموع ٠‏ فهل تكفيهذه الخصائص والمزايا للقول بمذهب 
متفردة أو أن المكابرة تبقى سيدة الموقف 9 00 


كم 


وظهر بعد هذا البحث الرصين دراسة أكاديمية هي في الأصل اطروحة أعدها محمود 
حسني محمود لنيل شهادة الدكتوراه نوقشتفي مصر وصدرت في كتاب سنة ١545‏ وتقع 
في اربع ماثة وسبع وستين صفحة من الحجمالمتوسط(١1٠) ٠‏ ورأت هذه الدراسة أن موقف 
المذهب البفدادي من السماع قريب من موقف الكوفيين لأن اللفات على اختلافهم حجة 
عندهم ٠‏ أما القياس فلها منه موقف لا هوبالبصري ولا بالكوني فهي(١١)م‏ تنظر في المثال 
وتتامله وتدرسه دراسة مستفيضة ٠‏ وموقفه من القراءات لا هو بصري ولا كوقي 
فالبصريون يرفضون الشاذ منها ,والكوفيون يقبلونها على علاتها » أما البغداديون فلا 
يرفضون شيئًا منها الا بعد مناقشة وجوم الىعنام البعث والتمحيص(':) 0 

وإذا كان البغداديون متهمين في اصولهم هذه بالمتابعة والسير في ركاب 
علم النحو هو النحو بالذات ؛ لأن النحويدرس التفاعل بين الكلمات ومادة 
الدراسة النحوية في القديم |والحديث كلام المرب ٠‏ فكيف كان موقف مدرسة 
بغداد من هذه الشواهد ٠‏ 


رفض البصر يون والكوفيون الاحتجاج بالحديث النبوي الشاريف وبشسس 
المحدثين » وجملوا ابن هرمة الترشي-(.ت-15١‏ ه ) ستفأًزمئياً لمسبحة 
الاحتجاج بشمر الشسعراء فخالفهمالبفداديون واحتجوا بالحديث النبوي ٠‏ 
فابو علي النفارسي ( 71/7 ه ) اتج في( السيز ازا ) “بائني عشر حديثاً ' 
وحذا حذوه تلميذه ابن جني (ات 57" ه ) ٠‏ وقد اكثر الزرعغنشري (ت 278ه) 
فيما بعد من الاحتجاج به حتى بمغ هذا الاحتجاج ذروته مع الر ضي الاستراباذي 
(تذ4ذخكا ه) فاحتجح على صحة القواعدالنحوية بخمسية .وأريعين حديثا في شر 
الكافية وبثلاثة فقعل في شرح الشافية!""). وموقف البفداديين من الاستشهاد 
بالحديث النبوي لافى استحسسان الدارسين المحدثين مما حمسل مجمع اللنة 
بالقاهرة على وضميع شروط معينة لصحةالاحتجاج به(4") ٠‏ وهذا يمني أن موقف 
البغداديين سليم جدأ » وانهم صححواخطا المتقدمين وأسقطوا ذرائعهم في عدم 
الاحتجاج به ٠‏ 

أما احتجاجهم بشعر المولدين فكان جديدا ايضا لأن البصريين والكوفيين احتجوا 
بما رواه ابو تمام (ت ١!!!‏ ه ) في حماسته ولم يحتجوا بشعره ٠‏ فكيف يكون ثقة في 
ما روى ولا يكون ثقة فيما نظم ؟ وعلدما كانوا يعتجون بشعر المحدثين كانوا ينتحلون 


أعذار!ا وحججا اوهى من خخيط العلكبوت فيعتجون به على المعلى لا على صحة القاهدة 
النحوية ٠‏ أما ابو علي الفارسي فقد استشهد بشعر ابي تمام والمتنبي والبعتري وهذا 
حذوه الزمخشري واحتج ابن جني بشعر ابي نواس والمتنبي على المعنى دون اللفظ أو 
النحو ٠‏ أما الاستراباني فقد احتج بشعرالمولّدين من دون حرج ٠‏ ومن هؤلاءالمحدثين 
الذين احتج بشعرهم اشجع السلمي (ت نحو2 ١5‏ ه ) وابو نواس ( ١955‏ ه) وابو تمام 
رت ؟'”” ه ) والتلبي (ت 704 ه ) وغرهم كثر ٠‏ وهكذا فان البغداديين مجددون في 
شواهدهم » منسجمون في ضرورة التطوراللفوي المرافق لمرافق الحياة العامة ٠‏ 


ولمن يسأل عن جديدهم في مسائل النحو نقول : إن جديدهم مبثوث في كتب 
النحو استطمت أن أجمع منه بعض الميّنئات التي لا بدث من تقديمها ليطمئن خاطر 
المتسائلين عنه ٠‏ أما صحة هذا الجديدفاس الحكم عليها متروك لفطنة الباحثين. 
وإذا كان الجدل قد ثار حول بعضص جد يد هم فالجدل الذي أصاب بعضص أحكام 
البصريين والكوفيين لم يطمن بصحةمذهبهم ' ولم يؤد إلى الغاء المذهبين ٠‏ 
من هذا الجديد : 


: في تذكير العدد وتانيثه‎ ١ 


ذهب المتقدمون إلى أن المبرة فيالتذكير والتأنيث بالمفرد لا الجمع » ولكن 
السيوملي يذكص للبغداديين رايأ ديد أ مخالفاً هر(“٠!‏ : رر يقال : ثلاثئة سجلاات 
,وثلاثة د' نيئيرات ( خلافاً لأهل ‏ بغداد )فانهم يعتبرون لفظ الجمع فيقولون : 
ثلاث سجلاات » وثلاث حمامات بفيرقاء » وإن كان الواحد مذكرا » ٠‏ 
" ' إعمال المصثير المعرق ب (ال) ؛: 


كاعماله منونا مع الاختلاف في المامل ٠‏ يذكر السسيوطي رأي البغداديين 
في المسألة فيقول(؟؟) 0 وأنكره كثيرون:» والبغداديسون وقسوم 0 البسريين 
كالمنو”ن » وقدروا له عاملا” » * 


ب عداهم ( ونى ) فعلاء ناقصا : 
ذكل السيوطي رأيهم هذك١‏ بقوله 597 2 قال أبو يان : ذكل أصحابنا أن 


( ونى ) زادها بعض البغداديين في أفعالهذا الباب لأن ممئاها ما زال »2 نحو ؛ ما 
ونى زيد قائماً » ٠‏ 


بدن 


4 ويحه ويله ويسه مفاعيل مطلقة : 


أثبت رأيهم هذا خااد الأزهري بقوله!14١)‏ : « وذهب بعض البغداديين إلى 
أن :ويحه وويله وويسه منصوبة بأفمالمن لفظها » ٠‏ 


6 مجيء (ليس) للعطف الدي يفتضي التشريك في اللفظ دون المعنى : 


ذكر ابن هشسام في باب عطف النسق!؟١)‏ أن ( ليس ) عند اليفداديين مما 

يقتضي التشريك في اللفظ دون الممعنى .وأعطى شاهد! على ذلك قول لبيد : 
واذا افرآضلت” قرضا فاجزه انما يجزي الفتى ليس الجتملء 

وإذا تتبعنا آراء بعضص شيوخ المذهب..وجدنا في نتاجهم من الجديد الذي 
يستحق الدراسة والتمحيص ٠‏ فالنجاجيّ !77 ه ) الذي وافق البصريين 
في اكش ما ذهب إليه من أراء نحوية خالف الجمهون في كان وأخواتها فهي عندهم 
أفمال وعنده حروف ٠‏ ولقد عئون الباببهذا العنوان!'') : « باب الحرروف التي 
ترفع الأسماء وتنصصسب الأخبار ».ولما عددها قال : هي : « كان وأمسى ٠ »٠٠٠‏ 
كما حالف الجمهور في نصب المنادئ'فنقدقال :<< كل مثادى :في كلام المرب منصوب 
إلا المفرد والملم ‏ فانك تبنيه على الضمءرهو في موضيع نصب ٠‏ وذلك قولك : 
يا زيد ويا محمد ويا بكر ٠ » ٠0٠٠‏ أمارأي الجمهور فقد أثبته السيوطي 
بقوله!'') ؛ « ويبنى العلم المفرد » أعني غير المضاف وشبهه »2 والنكرة المقصودة 
على ما يرفع به لفظأ » ٠‏ 

ومن اضافات الزجاجي عده ( قارب ) من افعال المقاربة(؟؟) ٠‏ صحيح أن النحاة 


ذكروا افعال هذا الباب وعدوا منه كل فعل يحمل معنى المقاربة » غير أنهم لم يذكروا 
( قارب ) ٠‏ وقد جمع السيوطي ما اضافهالئحاة من افعال هذا الباب فائثبت ( قارب ) 
على انها اضافات البهاري() وانتهى الىالقول(؛') : ٠‏ وما زاده البهاري » ومن ذكر 
لا يقوم عليه دليل على انه من افعال الباب »والذي ١راه ‏ ان لم يجانبني الصواب ‏ ان 
ما ذهب اليه البهاري والزجاجي صحبحءمه تساغ وليس بعاجة الى دليل لآن معناه 
يدل عليه ٠‏ 


لذلد 


كما أضاف الرجاجي (إلا أن يكون) على عبارات الاستثناء فقال"'") : 
«د.وصسروف الاستثناء : إلا » وغير » وسوى » وسواء » وحاشا » وخلا » وهدا » 
وما عدا » وما خلا » وليس » ولا يكون »وإلا أن يكون 2 ثم فمسّل القول فيها 
( ص ”777 ) ٠.‏ 


كما جوال إعمال إن" |وأخواتها إذا دخلت عليها ما الكافة فقال١'")‏ : « ومن 
العرب من يقول : « إنما زيداً قائم / ولعلما بكرا مقيم فيلفي ما وينصب 
ب إن” وكذلك سائشي أخواتها » ٠‏ 

,وقد ذكس السيوطي رأي الجمهور فيالمسألة فقال'"" : « تلىي ( ما ) ليت 
فتعمل وتهمل ولا يليها الفعل بحال في الأصح » .والباقي فلا تعمل 2 وجسوازه 
الزن جاجي فيها» ٠‏ ولقد كف النحاة هذهالأحرف عن الممل إذا دخلت عليها 
ما الكافة لأنها لم تعد مختصة بالدخولعلى الأسماء بل هي حينئذ داخلة على 
الأفعمال أيضا فيقال : إنما يحق” الل الخقوجوزوا عمل ليت وحدها إذا دخلت 
علميها ما الكافة لأنها لا تدخل على فمل ٠‏ 

ولو تا بعنا هذا الجديد في اعمال أبي هلي الفارسي لوجدنا عنده الكثير من 
عداه العامل في الممطوف فعلا' محنوف(*')وعداه حروف المطف تسمعة لا عشرة بعد 
أن أسقط. منها ( إما) © وفي اعمالابن جني. لوجدنا أنه أول من قال بلني 
العلل الثواني والثوالث أو ما يسسمى آلملة!*'! ومنهم من نسب إليه هدمه 
نظرية العامل عندما جمل الأثر كله للمتكلم وحده مبطلا” قول النحاة بعامل 
لفغلي وعامل معنوي ٠‏ وهذا الموقف من قضمية العامل يناقض ما ذهب إليه 
البصر يون والكوفيون لأنه هدم بذلك أقوى ركن من أركان المدرستين ٠‏ وقد 
تابعه في هذا الموقف فيما بعد الاستراباذي وسار به أشواطأ كما تلقكف رأيه 
ابن مضياء القرطبي ( ت ت ”اقه ه ) فيكتابه الرد على النحاة حتى عند" صساعيه 
وهو في ذلك تابع وليس متبوءا ٠‏ ْ 
نح خاتمة : 

وبعد هذا التوسيع وتلك الافاضة في أصول البغداديين وإضافاتهم أذهب 
مطمئنا إلى أن المدرسة البغدادية موجودة فملا” وقد استوفت شروط الوجود 
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والنشأة والبقاء واستطاعت أن تأخذ موقعاً مميزأ في تاريخ الدرس النحوي ٠‏ 
بوكانت لها شخصمية مذهبية مستقلة كماكان لكل من البصيرة والكوفة شخصميتها 
المسيزة ٠‏ وفضملها على الدراية النحوية عميم فهي التي ذو”بتث الفوارق ».وقفضمت 
على التعصب والتشندج ٠‏ واحللت المقل محل" الهوى فراحت تفر بل الآراء لتبني 
رأيا سليماً تؤيده الحجة 2 .ويدعمه العقل» ولا يوهنه انتسساب إلى مصمر أو إلى 
مذهب سياسي ٠‏ ولا ذنب لشيوخها إن هم تاجرروا بميراث الأجداد ليحافظوا 
عليه » ويزيد ذمتهم المعرفية .ويضاعفوارصيدهم النحوي ٠‏ ترى لو وقف 
البفغداديون موقف المداء من المدرستين السابقتين أكانوا يرضصسون بذلك 
الممترضضين على موقفهم ؟ ,ولماذا يكونموقف التمصب والفرقة مقبولا” .ويكرن 
موقف التمقّل والرزانة مرفوضا دائماوآابدا] ؟ 


00 


بم الهوامش ؛ 


١‏ - الزابيدش ١‏ محد بن الحسسن ؛ طبقات االمعوييخ واللثريين 
(1917) خمد أبو الفضسل ابراهيم ؛ دار الممارق , 
ص ٠ ١7‏ 


!- المرجع السابق ب ص !| ٠‏ 

” د المرجع السابق ب صن 87( ٠‏ 

4 ل المرجع السابق .ل الصفحة ثفيسها ٠‏ 

ف ابن النديم , كتاب المهرست (1991) تح رضا ‏ تجدم 
ص 0م . 

٠ -المرجع السابق  ص هم‎ ١ 

٠ 40 المرجع السايبق - ص‎ ٠ 

ه - المرجع السابق ب صن ٠ ١‏ 


4 - الاففساني » صعيد 2 من تاريخ النهو (4اة١)‏ - فأل 
الفكر س بيروت هس ص ٠ ٠١‏ 


٠ "6 المرجع السابق  ص‎ ٠ 
ه‎ 0١ المرجع السابق ب صن‎ ١ 
٠ ١4 9ت المرجع السابق ب صن‎ 
٠ “ات المرجع السابق ى ص 7ه‎ 


0 


4ا-المرجغ ااسابق - ص #واء 
8 المرجع السمابق ‏ ص #ؤاه 


زهران ١‏ البدوي , هالم المفة هبدالقاهر الجرجاني 
(1م4ة١)‏ دار. المعارل . صن ٠ 8١‏ 


/ا'ى المرجع اسمابق ب صن #١4٠‏ * 


4 بشر , محمد كمال . دراسات في علم الللة (1985) 
ذال المعارل ع من ل ٠‏ 


5 امرجع السابق ‏ صن 06 + 
٠‏ المرجع السابق هه من +١84‏ 
١‏ المرجع السايق ب ص 6ه ٠‏ 


“الاك شلبي ؛ عبدالفتاح ؛ أبو علي الفارسي )١821(‏ دار 
نهضة مصس ٠‏ 


المرجع ااسسابق - ص ٠ ١1#‏ 


4 المباراك , مازن , الرمائيالنعوي , دار الكتاب االمبثائي 
لات اه مسن وال 


5ك المرجع السابق ب ص )إ« ٠‏ 


#7 المبسارك . مازن , انزجاجي (1960) بمشق - لا ذكر 
ادار النشي ب صن 7707 ٠‏ 


4 السامرائي . فاضل ؛ ابن جلثي اللعوي (1454) دار 
النذير المطبامة والنشي ٠‏ 
ك المرجع السابق ب ص 9206 ٠‏ 


علب الممزومي , مهي دي ,2 الدرس المعوي في بقداد (41ة١)‏ 
دار الراك العربي ب ط لا ه 


!“ل مكرمء عبدالعالم سالم: المدرس.ة النعوبة في مصر والشام 
)١44(‏ دار الشروق ٠‏ 


الجنابي , أحمد نصيف , الدراسات المفوية واللعوية 
في مصى ملذ الشاتها حتى الهاية القرن الرابع الهجري 
)١914(‏ دار التثراث - القاهرة ٠‏ 


"ا المغزومي , مهدي , الفرس النهوي في بقداه رلالمة١)‏ 
دار الراك العربي د ط 7س ص ٠ ٠١‏ 

؛"ل اللمرجع السابق - عن 035+ 

© المغزومي 2 مهنشي ؛ مدرسة الكوفة )١5928(‏ مطبعة 
البابي العلبي - طد ! ٠‏ 

كل المرجع السابق ب ص ٠لا‏ اه 


7ل المخزومي , مهنتي , الدرس النعوي لي بقداد (4810() 
دان الراك العربي ‏ ط 7 ب ص 7 ه 


4ل المرجع السابق ب ص لام ٠‏ 

فال المرجع السابق ب ص م ٠‏ 

*أاس جع اللفة في القاهرة ء المعجم الوسيط (!ا9١)‏ فار 
الفكر (درس) ٠‏ 

4١‏ مع اللفة في القاهرة : المعجم الوسيط )١99!(‏ دار 
الفكر (مذهب) ٠‏ 

5لأ- عبدالنور , جبور ء المعجم الأديي (181!4) دار العلم 
للملايين ‏ ص ٠ ١4#‏ 

"'ش- المرجع السابق - ص 0:5؟! ٠‏ 

غ- اللبدشي 2 مد سمي لجيب ١؛‏ معجم السطلهات اللهوية 


والصرفية )١5884(‏ مؤسسة الرسالة ب دار الشرقان - 
ص كغاام ٠‏ 


1 
0 
! 


2 المرجع السابق - ص لغ ٠‏ 


كل #ناقتهل 19 6 556 منقآ قة02 1470 .2 
اال نويا 


اا ا مرجع السابق - 1354 5 . 

4ك السامرائي , فاضل , ابن جلشي النعوي (964() فار 
النذير ب صن 98١‏ ه 

فك المرجع السابق ب صن ١82!-!#2؟ ٠‏ 

٠ق‏ الراجعي » عبده » هروس في المذاهب النعوية )١94١(‏ 
ذال النهضة - بووت - من 64( ٠‏ 


, ابن لطلدون . المقدمة (لات) تح علي عبدالواحد واي‎ 4١ 
0 (151 دان تهضة مصر ب ط ” - اج ”اس ص‎ 


1ف أمينء أحمدء ضحوالاسلام (1474) دار الكتاب العربي 
ط "اج اد صض هاه 


ف أمينء احمد, ظلهر الاسلام (1954) هار الكتاب العربي 

1 خسن , عبدالحيد » القواهد النعوية )١407(‏ مطبعة 
العلرم ب ط ؟ ب صن ٠ (081١4‏ 

8 الراوي , طه, نطرات في اللفة والنهر (1441) 
المكتبة الأهلية ب ص 9 ٠‏ 

5ه الطَتطاوي”, محمد , ئشاة النعو (90أ) دار الممارق 
ماسر ط #6 - ص كما ٠‏ 

1ه الانصاري , أحمد مكي , أبو (كريا الفر"ام (1914) 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون ‏ صن 776 + 

8 الداجلي, فتعي. ظاهرة الشلوذ النحوي (191/4) وكالة 
المطبوهات بالكويت ‏ ص 799 ٠‏ 


8 العديثي ١‏ خديجة , حضارة العراق )١14848(‏ دار العرية 
بقداه اج لأا ص 44554! » 


بحود ‏ حسلي جحود؛ المدرسة البقدادية في النعو الحربي 
(1545) مؤسسة الرسالة ب دار عمثار ‏ ظ ٠ ١‏ 


٠ (7 المرجع السابق  ص‎ ١ 
٠ ١40 المرجع السابق  ص‎ ١ 


1 الاسم , مهمد , آراء الاسترابافي اللفوية (1947) 
اطروحة دكتوراه لا تزال مرقولة على الآلة الطابمة ٠‏ 


1١ 


4 جمع اللمفة بالقاهرة , ججوعة القرارات الغلمية (195) 
الهيئة العامة لشؤون المطابع هن ص ا *'. 


84 السيوطي , همع الهوامع (144) دار البعوث العلمية 
بالكويت - ج م داص الا ٠‏ 


5 السيوطي , هفنع الهوامع (1918) دأر البعوث العلمية 
بالعويثت ا ج ؟! اص 14 ٠‏ 


لال الأزهرني » طالك , شرح التصريح على التوضيح (لاءت) 
دار .إعياء الكتب س ج ١ا‏ ص ٠ 75٠‏ 


4" ابن هشام. اوشح المنالك الى ألفية ابن مالك (1945) 


تحق معمد معيىالدين عبدالعميد ؛ المكتبسة التجارية 


الكبرى , ط 1د ج " نس ص لإلاسة" ٠‏ 


الزجئاجي , كتاب الجمل في اللعو (1441) تعحق على | 


العمد , مؤسسة الرسالة ب دار الأميل ب صن ٠ )١‏ 
ل المرجع السابق اص ٠ ١497‏ 
الاب المرجع السابق ب صن 0٠(ب1١7 ٠‏ 


الا السيوطي , بفية الوعاة (1951) مطبعة البابي العلبي 
ج ال ص07 ل وفيه ترجمة موجزة جدا لم بلبثت 
له فيها تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة *٠‏ 


“© السيوطي , همع الهوامع (1918) دار البعوث العلمية 
١ 6‏ - هن "نول 9 

4 الزجتاجي , كتاب الجمل في المعو (1481) مإسسية 
الرسالة _ دار الأمل ب صن ٠ ١*٠‏ 

ف المرجع السابق ‏ صن 7046 ٠‏ 


© السيوطي , همع الهوامع (1908) دار البعوث العلمية 
ج !لسر ص قدراء٠‏ 

للا ابن يعيش شرح المفصل (لاءت) عالم الكتب ‏ بيوت 
ومكتبة المتلبي - القاهرة - ج 4 - ص إلى ٠‏ 

4 ابن جناي, الغصالص )1١410(‏ تعق معمد علي المجار, 
دان الكتاب المعربي سه ج أ س صن ١54‏ وما بعدها ٠‏ 

فلات المرجع السابق - 13010371 5, 


المدرسة البَعدَ 


دية عند المغاصرين 


, اى دارس لتاريخ النعو العمربي ان يستغرج هاتيك ا مما 
ا ا ا 
و ت ٠ 1 0 ٠.‏ 
كان هناك مدرسة بغدادية ثل ما تن من ١‏ 1 
ل 00 
وهل هثرف عن مدرسة بَغداد - ان صحت التسمية ‏ اعلام اشتهروا » 
فنافعموا عن أصول ندرستهم , ودافعوا عن منهجها ؟ ٠‏ 
ان عددا من الباحثن المعاصرين تحدثوا "عن وجود مدرسة بغدادية , 
فجعلوا بعض النحاة ينضوون تحت لوائها ٠‏ 1 0 
| فقد صنف الدكتور محمود حسمني محمود كتابا سمثاه ( المدرسة البغدادية 
في تاريخ النحو المر بي ) » على حين أنالأستاذ الدكتور شسوقي ضيف عقد 
فصلا" خاصاً لهذه المدرسة في مصلفهالمشهور : ( المدارس النحوية ) »2 فذك. 
أن « نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري!تبعوا نهجاً جديداً في دراساتهم 
ومصنفاتهم النحوية >2 يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية 
جميما » وكان من أهم ما هيا لهداالاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة 
تلمذوا للمبرد وثعلب » وبذلك نشساأ جيل من النحاة يحمل آراء مدرستيهما » 
ويمنى بالتممق في مصدنفات أصحابهما 'والنفوذ من خلال ذلك إلى كثير من الآراء 
النحوية الجديدة ٠ ٠‏ لان 


مسسس سس م سس و سس سس سس ا ا 6ط 


يله 


وكان من هذا الجيل من" ينلبعليه الميل إلى الآراء الكوفية » ومن 
يغلب عليه الميل الى الآراء البصرية ٠ )١(‏ : 

وهذا دفع الدكتور مهدي المخزوميإلى الحكم على المذهب البغدادي بقوله : 
« فليس المذهب البفدادي إذن إلا" مذهباانتخابياً » فيه الغخصائص المنهجية 
للمدرستين جميعاً » على نحو ما فملابن مالك في حاولته الجمع بين المذهبين» 
وانتهاجه منهج وسطأ بينهما »© ٠‏ 

أما الأستاذ إمببويم فقد تكلم على المدرسة البغدادية فقال: « إن مدرستي 
البصرة والكوفة ظلتا منفصلتين حتى نهاية القرن الثالث » أو منتصفالقرن 
الرابع حيث أندمجتا في مدرسة بغد|دالجديدة لشف © 

وقال أيضمأ : « وكان اندماج تعاليم المدرستين في الجيل التالى من 
النحويين الذين أسسسوا مدرسة بقدادع(9)» 


إن انتغاب بعضصس النساة من المد هبسين البمبري والكوفي 0 واندماج 
المدرستين فيما بعد » لا يعني بالضرورة نشسوء مدرسة جديدة هي المدرسة 
البفدادية » لأنه لو و'جد مثل هذه المدرسّة:- لكان لها ما يميزها من معالم واضحة 
القسمات ٠‏ بيئنة الملامح » من ححيث أصبولها ومنهجها ومصطلحاتها » بل يعني 
« بقاء المذهبين البصصري والكوفي في بغداد جنبا إلى جنب بقاء” لا أش فيه 
للتناقض الشمخصي أو التناحر ٠ ٠٠‏ فلقدكانت هناك كثرة من علماء بفداد أخدت 
من المذهب البصري أخل” بحث واقتناع » لا أخل هوى وتمصب »2 وكانت هناك 
قلة منهم أخذت بمذهب الكوفة وناصرته» ٠ 0٠٠١‏ 

وإذا عدنا إلى مصئف د. محمود حسني محمود عن ( المدرسة البغدادية) 
الفيناه يجمل الأخفش الأوسطل (ت6١١ه‏ ) من مؤسسسي هذه المدرسة » فيقول؛ 
در الأخفش بغدادي » يزرع هذه البذرةلما عاد سيبويه من بغداد » وعلم الأخنش 
الأوسط سعيد بن مسعسدة خبره عزم على أن يشار له » فذهب متحمسا إلى 
بفدادع(؟) ٠.‏ 

ففي زعم د. محمود أن الذي غرسالفرسة الأولى للمدرسة البندادية هو 
الأخفئش ' وهذا احتجاج لا يقوم » لأنالأخفش يمد من أكابر أثمة النحو 


البسري بعد سيبويه ”» فهو أحد نحاةالبصرة فين وكان يقول : « ما وضع 
سيبويه في كتابه شيئاً إلا وعرضه علي“؛ وكان يرى أنه أعام به مني » وأنا اليوم 
أعلم به منه »(*) » 

ونعث المبرد (ت 785 ه) الأخفش قائلا” : إنه أحفظ من أخكذ عن 
سيبويه(ة) ٠‏ 


لكن هذا لا يعني أن الأخنش لم يكن بيئه وبين أصحابه البصريين خلاف » فقد 
كان بينهم من الخلاف ما كان » والتأملفي مغلان” النحو يشهد لذلك » إذ نرى 
فيها عبارات من :حو : « ذهب البصيريونإلا" الأخفش )('') ٠‏ 
البمعري!!'') ٠‏ غير أن هذا لا يمني أن الأخفش يعد من الذين أسسوا المدرسة 
البغدادية » كما قيل » لأن مخالفته لأقزانه البصريين أحيانا لا تمني بالضرورة 
أن الأخفش أسس مذهباً نحويا جلايدا ٠‏ 

وكذا جمل د. محمود بن كيسان (ت17494ه)مع أعلام النحأة البغداديين'), 
ومثل هنا فعمله د. ضيف » إذ عَدَ“ممَن[ول أثقة المدرسة البغدادية9) ٠‏ 

وهذا يحمل على معاودة:النظن في-ترجية ابن كيسان ٠‏ فقد نقل السيوطي 
(ت١١51‏ ه ) عن الخطيب قوله عن ابنكيسّان إنه يحفظ المذهب البماري 
والكوفي في النحو » لأنه آخل عن المبردوثملب » وكان أبو بكر بن مجاهد يقول: 
إنه أنحى مئهما(؛') ٠‏ 

أما ياقوت فقال عنه : « لكنه إلىمذهب البصريين أميل ٠ )١'(»‏ 

وكان ابن الأنباري يقول : « خلطالمذهبين فلم يضبط منهما شيئا »(6') ٠‏ 

وقيل : « إنه كان متبحراً في مذهب البصريين »9) ٠‏ 

أما خالد بن عبد الل الأزهري (ت502 ه. ) فقد نسبه إلى الكوفيين!*!) ٠‏ 

وهذه الأقاويل مجتمعة تؤذن ببطلان ما قبل عن ابن كيسان انه من اول اثمة المدرسة 
البغدادية » فليس هناك ما يثبت ذلك , فهويحفظ المذهب البصري والكوني » وهذا 
لا يجعل الرجسل في طليمة البغداديين , لأنحفظه للمذهبين لا يعني انه بغدادي المإهبء 


يان 


هذا ان تجاوزنا رأي ممن' جعله أميل المذهب البصريين » أو رأى من مره الى 
الكوفيين » أو رأى من اتهمة بانه خلط ببنالمذهبين فلم يضبط شيثًا منهما ٠‏ 

وإذا مضينا مسع ذ. محمودث الفيئاه يجمل عددا سس نحاة القرون : : الرابيع 
والخامس والسادس والسابع ينتمون إلىالمدرسة البغدادية ٠‏ فهو ينسب أبا بكر 
ابن السراج ( ت6١“‏ ه ) إلى تلك المدرسة9") ٠‏ 


ولمل الذي جمل د. محمود يعد ابنالسراج في البغداديين أن ابن الستراج 
نشأ في بغداد ومات فيها » لكن هذا لايمني أنه بغدادي المذهب 2 فهو بصري 
كما يقول محقق كتاب الأصول :« أوهكذا ارتضسى لنفسيه أن يكون من 
البصريين ٠‏ لأن الأسس التي يرجع إليهاوالمصطلحات والمسائل الخلافية التي 
يستعملها ليست بفدادية »2 لأنه لا توجدمدرسة « بغدادية » بهذا الممنى ٠‏ 

إن ابن السراج يقول بآراء البمز بين “و يعد” تفسيه بعري » ويعتسد 
الأسس البصرية ل ويستمما 7 مللحاتهم * ١ ٠.86‏ 

فهو يعتمد الوجهة البصرية ؛ وهوكالنحاة البسريين يعتمد القبائل العر بية 
ا 20 : 


بأصحا بنا 0 ٠‏ 


فظاهص. ما ذكره محقق كتاب الأصول لأبي بكر بن السراج يوا حي بأن الرجل 
بصري »2 وليس بفداديا كما زعم د. محمود ٠‏ 

ويعاضد ذلك أن الزبيدي (ت1/9ه)فيطبقاته''''وابن النديم(ت8478ه) 
في الفهرست”" جملا ابن السراج منالبصريين ٠‏ 

ومن نحاة القرن الرابع الذين عد”هم د. ضيف في البغداديين عبدالرحمن 
ابن إسحاق الرجاجي (ت 717 ه70")»وقد جاء كلابه عنه متبايئا » فبمد أن 
حكم عليه بأنه ينتمي إلى المدرسة البندادية يقول : إنه « كان يسلك نفسه في 
البصسريين 9(2') ٠‏ وقال عنه في موظسسعأخل ؛ 7« لبمس في وضلوح أنه يقفا سع 
البصريين مناضلا” مدافماً » مما يؤكدنزعة بصرية قوية في مباحثه » وكانه كان 
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استهلالا” لانصراف البفداديين عن النزعةالكوفية إلى النرعة البسرية التي سادت 
بعده إلا قليلا” »2001 ٠‏ 


وحكم د. ضيف على كتاب الجملللرجاجي بقوله : « وكتاب الجمل 
أفرده لقواعد النحو والمسرف , وحظي بشهرة مدوية لدقته ووضوح عبارته 
راسعيمايه لدقائق النحر البشتري التي يحتاجها الناشثة ++ وهو فهيه بعاسة 
يتبع نظام النحو البصري ٠ 9020٠0‏ 

ولا أدري كيف عرب عن د. ضيفوبعد أن ساق هذه النصوص أن يحكم 
على الزجاجي بأن هواه مع البنداديين »على حين أن هذه الأقاويل التي مول 
عليها تحمل على جمل الرجل في البصريين» ولا ريب أن هده الأقاوين تتضافي على 
توكيد هذه الحقيقة ٠‏ 

وهنا لا يمني أن الزجاجي أاحجم نهائيا عن الكوفيين » فالناظن في مصئفاته 
يرى أنه استمار بعضص مصطلحاتهم (027وآثه تابعهم ل بعض آرائهه(4') ٠:‏ 

فالر جل بصري إذن » وليس بغدادياً» ولعل د. ضيف حكم عليه بذلك لأنه 
سلك. مسلك البصريين » وتابم الكوفيينفٍ عند من آرائهم ومصطلحاتهم 2 وهذا 
في رأبي لا ينفي أن الرجل تصري المدهبء2 لأن مشخالفته لأصحابه البصر يين أحيانا 
لا تعني خرروجه عنهم »2 وتحراله- إلى البنداديين بل هو واحد من أولنك 
النحاة الذين نظروا في المذهبين البصريو الكوفني » فمال إلى المذهب البماري » 
وأخذد به أخذ بحث واقتناع ' لا أخذل هوىوتعصب ٠‏ وصئيمه هذا لا يدخله في 
البغداديين ٠‏ : 

ويعاضد هذا ما ساقه الأزهري رات 4٠02‏ ه ) في كتابه ( التصاريح 
بمضمون التوضيح ) فقال في قول رؤبة : 

او تعللفي بربتت العّتلي" انني ابو ذيالك الصكبي'(١)‏ 

« يروى بكس ( إن ) وفتحها ءفالكسر على الجواب للقسم » والبصريون 
يوجبونه» واختاره الزجاجي”'")؛ والفتحعند الكسائي واليفداديين »2 وأوجبه 
أبو عبدالل الطثوال بتقدير ( على ) ٠ )"'(» ٠٠٠‏ 


فلو كان الزجاجي بغدادياً لاستثناهالأز هري من البفداديين » وربمسا كانت 
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عبارته عندئن : والفتح عند الكسائيوالبنداديين ' إلا الزجاجي منهم حيث 
اختار الكسر 0 


وقد عد" د. محمود حسني محمودأبا علي النارسي (ت 55" ه) بفدادياء 
فمقد له فصلا كاملا" »2 وكذا فملد. ضيف أيضسا » إذ عد" الفارسي وابن 
جني ( 47" ه ) في البغداديين » فقال ولا يكفي أن ينسب ابن جني وأبو علي 
الفارسي في البمسريين » لنعد”هما حقامئهم ' فانهما اتتبعا في مصنفاتهما المذهب 
البغدادي الانتخابي »2 وإن كانت فدغلبت عليهما النزمة البصرية , وهي 
لا نخرجهما عن دوائ الاتجاه البفداديالقائم على الانتخاب من آراء البصعريين 
والكوفيين »5 . 

كذا قيل عن مذهب أبي علي وابنجني ٠‏ وإن نظرة في كتبهما تكشف من 
بصسرية واضحة القسمات » بيكّنة الملامح٠لديهما‏ » وهذه براهين تجمل النفس 
تطمئن لبصريتهما ٠‏ 

0 الشاصص. : 

ن' تتقرآان على أسلماء” وايتحكلما )> مشي السكلام وان' لاتلعللمًا احدا(؛') 

ذكن ابن جني مأ نصمه ؛ « وسألت[,! علي عن قول الشاعر ٠ ٠٠٠‏ البيت ٠‏ 
فقلت له : لم" رفع ( 2 تقرأن ) ؟ ٠‏ فقال: أراد ( أن” ) الثقيلة » أي : أنكما 

تقر آنٍ » هذا مذهب أصمحابنا٠وقرأتعلى‏ محمد بن الحسن عن أحمد بنيحيى 
ا تقرأن ) قال : شبّه ( أن ) ب ( ما ) » فلم يُمملها في صلتها , 
وهذا مدهب البغداديين ٠‏ وفي هذا بلعد' '» وذلك أن" ( أن" ) لا تقشع إذا و'صلت 
حالا” أبداً » إنما هي للمضي أو الاستقبال » نحو : سر ني أن قام زيد 2 ويسرني 
أن يقوم غدأ », ولا تقول ؛ يسرني أنيقوم » وهو في حال قيا. ‏ و( ما) 
إذأ و'صلت بالفمل فكانت مصدرآ فهي للحال أبدأ» نحو قوللك:ما تقوم حسسسن "2 
أي : قيامك الذي أنت عليه حمسن" “فيبعد' تشببيه واحدة مئهما بالأخرى » 
وكل واحدة منهما لاتقع موقع صاحبتها٠‏ 

قال أبو علي : و7 ولى (آن) المغففةمن الثقيلة الفمل بلا عوضر, ضرورة” » 
وهذا على كل حال وإن كان فيه بعضالصنعة أسهلمما ارتكبه الكوفيون»!''). 
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بيئّن مما سلف أن مذهب أبي علي هو بصري »2 فهو يشير إليه بقوله : 
« وهذا ملهب أصحابنا » ٠‏ ويؤكد هذاآن أبا علي كان أشد” تفرداً بكتاب 
سيبويه 2 وأشد” إكبابا عليه 2 وأبعد من كلما عداه مما هو علم الكوفيين!'")٠‏ 
وأنه لما حدث حريق ببغداد فذهب بهجميع علم البصريين قال أبو علي : 
« وكنت قد كتبت ذلك كله بخطي وقرأته على أصحابنا »"") ٠‏ 

ومن ههنا كان أبو علي يقول : «قياس اصحابنا كذا » وقياس البغداديين 
كلذا»ع 2" ٠.‏ 


مما يعني أن نسبة أبي علي الى البغداديين يشوبها المشّيف » لأنه لم 
يلتصر لقياسهم كما هو بين » ولأنهصرح عن بصريته في مظانه كما سلف * 

وفي عودة إلى كلام أبي علي على البيت الذي ساقه ابن جني يلاحظ أن 
الرجل لم يتابع البفداديين فيما ذهبو| إليه » وأنه لو كان بغدادياً لاستثناه ابن 
جني منهم 2/2 وأنه على بالبغداديسينمتأخئي النحاة من الكو فيين » لأنه نقل 
عن أحمد بن يحيى ثعلب الذي يعد" منمتأخري نحاة الكوفة كما هو معروف » 
ويدل على ذلك ايضاً أنه سمى الكوفيينفي أول النص بالبغداديين » على حين أنه 
أطلق عليهم لفغل الكوفيين في ليزه 2<« وهذا أشهل مما ارتكبه الكوفيون » * 

ومما يؤكد أن أبا علي عني بالبغداديين متأخري النحاة من الكو فيين ماذكره 
البغدادي ( ت ٠١5"‏ ه ) في قول الشاعر : 

فلا تحني فيها فان" بعبئها اخاك” ملصاب' القلب جّم' بلابئه(5) 

فقال : « وأورده ‏ يمني أبا علي أيضا في موضضمينمن التذكرةالقصرية. 

قال في الأول : مسألة إن قال قائل :لم" لا يكون المحذوف في التقدير مرخراًء 
كأنه قال : إن في الدار زيدأء فلا يسقط بذلك حكم ما يملق بالظرف ؟٠‏ قيل ؛ 
يقبح هنا الفنصل كما : كانت زيدا اللمّى تأخذ »2 فان قيل : فقد قال : فان 
بعبتّها أخاك مصاب القلب ؟* قد قيل :روى البغداديون : هذا مصاب” القلب » 
فذا يدلك على استكراههم الرفع لما فيهمن الفصل ٠‏ فعداوا عنه إلى النتتصب » 
ويجوز أن يقول : إن اللرف قد فصل به فيأماكن» فيجوز أن يكون هنذا مثلها ٠‏ 
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وقال في الموضوع الثاني : مسألة :ما كان فيها أحد خير منك »2 ( فيها ) 
متعلقة ب (كان) إذا نصبت (خرراً منك)ومتعلقة بمحذوف إذا كان مستقرا '؛ 
ويجول أن تنصبها ب ( خيراً منك )وإن تقدم عليه لشببهه بالفمل 2 وليس 
الفصل .. ( فيها ) إذا علّقتها ب ( خيرمنك ) يقبح ؛ لأن أبا الحسن قد أنشد 
في ( المسائل الصغيرة ) ٠‏ 

ووووووهة فسان* يعبثها اماك منصاب' القلب ووهووه 


ورواه الكوفيون : مصاب” القلب “وأظئهم هربوا من الفصل »2 فنصبيوا 
مخافة أن يجرى مجر ى : كانت زيدآ الممنى تأخهذ' ٠‏ وأتى أبو الحسين بمسائل 
هناك يفصل فيها بالظرف المتملق بالخبر»!"*) ٠‏ 

فقد تحدث أبو علي غن هذا البيثفي موضعين دن كتابه (التذكرة القصسرية) 
ذكر في الموضع الأول أن البغداديين روواالبيث بنصب ( مصاب ) 2 وذكي في 
الموضسع الثاني أن الكوفيين رووا البيث بنصب ( مصاب ) أيضا ٠‏ ويللاحظ أنه 
سمى الكوفيين بالبغداديين في الموض علأول » 'على حين أنه سماهم بالكوفيين 
في الموضع الثاني + مما يدل على أنهعنى بالبفداديين الكوفيين ٠‏ 

وكذا فمل أبو الفتح عشمان بن جنيأيضا فقال : « فأما قول من قال في قول 
تابط شرأ :(41) 

كانما حلحشوا حلصكا قوادمنله اوام لخشئف بلي شث وطلباق 

إنه أراد حثئوا . فابدل من التاءالوسهلى حاء ' فمردود عندنا» وإنما 
فت إلى هنذا اليتناديون. وابر يكترميهم أرضا" :* 

وسألت آبا علي عن فساده فقال :الملة في فساده أن أصل القلب في الحروف 
إنما هو فيما تقارب منها2» وذلك الدالوالطاء والتاء » والذال والفلاء والثاء » 
والهاء والهمرة » والميم والنون » وغسبرذلك مما تدانت مخارجه ٠‏ 

فأما الحاء فبميدة من الثاء » وبيئهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى 
اختها ٠‏ قال : وإنما ( حشحث ) أصلر باعي ٠‏ و ( حك ) اصل ثلاثي ٠‏ 
وليس واحدأ منهما من لففل صاحيه ؛إلا أن ( حثحث ) من مضاعف الأربعة ,» 


1٠. 


على بعض الئاس أمر هما » وهذا هوحقيةة مذهبنا » الا ترى أن أبا العباس 
قال في قرل عنتسلة171) : 
مهادت عليه كل" بكر ئرق فتركئن” كلء قرارة كالدرهم 


ليس ( ثرتة ) عند النحويين من لففل : ثشرثارة ٠‏ وإن كانت من معناها » 
هذا هو الصمواب » وهو قول كافة أصحابنا » على أن أبا بكر محمد بن السعري 
قد كان تابع الكرفيين » وقال بقولهم (47) ٠‏ 5 


فابن جني يرد مذهب البغداديين »ويعلل فساده 2 ويبين حقيقة مذهب 
البصريين من خلال كلام أبي العباسالمبرد » ثم يشير إلى أن هذا هو قول 
البصريين »2 ما خلا أبا بكس محمد بنالسري بن السسراج الذي تا بع الكو فيين» 
وقال بقولهم ٠‏ 


وبين من النص الذي سافه"ابن جني آنه سمى الكوفيين بالبخداديين في المو ضع 
الأول منه » ثم سماهم بالكوفيين في الموضبع الثاني 2 ويبددر أيضا أن أبا علي 
يصرح ببصريته بقوله : « وهذ١ا‏ حقيقةمدهبنا»٠‏ وبقوله؛: «وهنذا هو الصواب» 
وهو قول كافة [أصحاينا ٠.)‏ 


وكذا سمّى ابن جني أيضا الكوفيين بالبغداديين » فقد ذكر في الخصسائص 
قول البغداديين : إن الاسم يرتفع بمسا يعود عليه من ذكره» نحو : زيد" مررت' 
به » وأخوك أكرمته » وذكن أن ارتفاعه عندهم إنما هو لأن عائدأً عاد علييه » 
فارتفع بذلك العا » ثم ذكر أن إسقاط هنذا الدليل أن يقال لهم : فنحن نقول : 
زيد" هل ضعربته » .وأخوك متى كلّمته »ومملوم أن ما بمد حرف الاستفهام 
لا يعمل فيما قبله »(!؛) ٠‏ 


وبي موضع آخر من الخصمائص قال:« آلا ترى أنك لو سألت رجلا' عن ملة 
رفع ( زيد ) من نحو قولنا : زيد قامآأ<وه » فقال لك : ارتفيع بالابتداء » 
لقلت : هذا قول البصعريين ٠‏ ولو قال :ارتفع بما يعود عليه من ذكره لقلت : 
هذا قول الكوفيين »1*؛) ٠‏ 


الثاني سماهم بااكوفيين ٠‏ 

'ومما يؤكد أن المقصصود بالبغداديينمتأخرو النحاة من الكوفيين أن بعضصش 
العلماء سمّوا البفداديين بالكوفيين ٠قال‏ ابن الأنباري : « قال أبو العباس 
محمد بن يزيد المبرد : ما رأيت للبغداديين كتاباً خيرأ من كتاب يعقوب بن 
السكيت في المنطق 02١؛) ٠‏ وقال أيضاً :« وروى أبو بكر بن دريد قال : رآأيت 
رجلا في الوراقين بالبصرة يفضل كتابإصلاح المنطق لابن السكيت »2 ويقسدام 
الكوفيين »"*) ٠‏ 

فقد جمل في النضي الأول ابنالسكيت بفدادياً » على حين أنه جمله 
في النس الثاني كوفياً » مما يدل على أنلفظ البغداديين كان يطلق على الكو فيين. 

ويدل على ذلك أيضياً أن أبا منصورالاز هري (ت 7/٠‏ ه.) سمى أحمد 
ابن يحيى المعروف بثعلب بالبغندادي فقال : « وقال ابن الأعرابي فيما روى 
عله أحمد بن يحيبى البغدادي 4(ة؛) زه 

ومن الممروف أن ثملباً هو من متاخري نحاة الكوفيين » فهو : « ثالث ثلائة 
قامت على أعمالهم مدرسة الكزفة النحوية ٠.4!»‏ 
بالبغدادي 2 فقد تكلم صاحب إنباهالرواة على رحلة الأخفش إلى بغداد 2 
فساق ما نصّه : « فلمسًا دخل إلى شالىءالبصرة وجنّه إلي” فجئته فعس فلي خبره 
مع البفدادي ('') ٠‏ 

وأكبر الفلن أن تسسمية الكسائي الذي يعد" من مؤسسي المدرسة الكوفية 
بالبغدادي يقصصد به نسمبة الكسائي إلىالمكان الذي عاش فيه وهو بفدادء ولا 
يمني بالطبع أن الكسائي ينتمي إلىالمذهب البفدادي ٠‏ 

ومن الذين جعلهم د١٠‏ محمود موالبفداديين الزمخشري (ت 8لاه ه ), 
فعقد له فصلا" كاملا” في مصئّفه ع_المدرسة البغدادية'') 2 وكذا فمل 
د ضيف أيضاأ!05) . 


وان نظرة في كتب الزمغشري تكشف انالرجل لم يكن بغداديا » بل كان في جل آرائه 
بصريا » ويدل على هذا ما قاله في ( المفصل ) : « ومن اضمار الفامل قولك : ضربني 
وضربت زيدا » تضمر في الأول اسم ممن' ( ضربك ) و ( ضربته ) اضمارا على شريطة 
التفسر , لأنك لما حاولت في هذا الكلام انتجعل ( زيدا ) فاملاء ومفموله فوجتهت 
الفعلين اليه استفنيت بذكره مرة , ولما لويكن بد من اعمال احدهما فيه اعملت الذي 
اوليته اياه ووه 


|وكنذلك إذا قلت : ضر بت' وضير بنيز يد" ٠»‏ رفعته لايلائك إياه الرافع 0 
وحذفت مفعول الأول استغناء عنه وعلى هذا تعمل الأقرب أبدآأ » فتقول : ضربت' 
وضرم بني قومك ٠‏ 
قومك > وهو الوجه المختار الذي ورد بهالتدريل > قال تعالى ١‏ آتثوني أفر ا 
عليه قسطلر]50*) 81 ) هاوا'م اقَنَوُوا كتابيمه* 0 7 وإليه ذهب 
أصحابنا البصريون 0*(2) ب » ش 

يلاحظ من النص السابق أن الز مخشري يصراح بأنه بصر ي فيقول : 
« وإليه ذهب أصحابئا البصريوت » » 

وف موضمع آخر من ( المفصل ).يكشف عن صلته القوية بالبمريين ٠‏ 
فيقول : « وقضية الاضافة الممنوية أنيجراد لها المغساف من التمريف » وما 
تقبله الكوفيون من قولهم : الثلائةالأثواب » والخمسة الدراهم »2 فبممزل 
عند أصحابئا عن القياس واستعمالالفصحاء ع(5) ٠‏ 


وفي موضع ثالث من ( المفصسل )يقف الرمخشري منافحا مدافماً عن كتاب 
سيبويه فيقول : « وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله : 
قراججتتلها بمزجئلة زج القللُوص أبي مزاد”ه'(0ه) 
فسميبويه برىء من عهدته »(4*) ٠‏ 
وما أغلئني بعد غاليا إذا ما قلت : إن" ماسقته من أقوال يقطع بان“ الز شري 


لم يكن بفداديا » بل كان بصريا » يدافع عن مذهب أصحابه وعن كتاب سيبويه 
كما رآأينا ٠‏ 


0 00-0 


وما سلف لا يعني أن الرجل لم تكزله آراء خاصة » أو أنه لم يكن يختسار 
أحياناً رأي الكوفيين في بعض المسائل!*" » لكن هذا لا يمني أن الرمخشري 
صا في عداد البغداديين ٠‏ 


وممن صلنفوا في البغداديين ابنالشجري (( ت 247 ه)0'') ٠‏ ومذهب 
الرجل خلاف ذلك » ذهو أميل إلى البسريين » وهذا بين في قوله على بيت 
الغنساء ؛ 

كان' لم يكونوا حمى يلنتقى ‏ ذذالنثاس' اذ ذاك” متّن' عزء بسن ”ا(1:) 

إن : ( من" ) في البيت بمعنى ( الذي ) » وموضضمعها مسع ( عن" ) رفمع 
بالابتداء » و ( رن ) خبرها ٠٠٠‏ ولايجوز أن تكون ( من ) شرطية ؛ لأن 
الشرط وجوابه لا يعمل واحد منهما فيما قبله باجماع البصريين » كما لايتقد 
على الاستفهام ما يكون في حيزه ٠‏ 

وأجاز قوم من البغداديين أن يمملجواب الشرط فيما تقد"م عليه لمفارقته 
الاستفهام بكونه خبرأ »2 فعلى هؤّلاء يحتمل ( ممن' ) أن تكون شرطا / فاأما 
( ذاك ) فموضعه فمع بالابتداء »وخبر ‏ تحدورف-: أي ؛: ذاك كاثن »2 أو موجود» 
ولا يجوز أن يكون موضمع ( ذاك“"). على| نفراده خفضا » .لأن ( إذ ) لا تضاف إلا 
الى الجملة التي هي ( ذاك ) وخبره جن ٠209‏ 

فابن الشجري ينقل إجماع البصريين » ويبين ما أجازه قوم من البغداديين» 
ويلاحفل أنه وافق البصريين فيما ذهبوا إليه » وعليه فهو أميل الى رأيهم ‏ وهو 
على نفور من رأي البغداديين 2 ولوكان ابن الشجري بغداديا لقال : وأجاز 
بعض أصحابنا البخداديين » أو ما في معئاه » وهو مما ينفي عنه أنه كان بغدادياً ٠‏ 

ويؤكد هذا أيضياً قوله : « و ( الزعم ) يقتضضمي مفعولين » كما يقتضميهما 
( الحسسبان ) رتحوة ,ا وملاهب سيبوية أن( أن" ) تسد في هذا البأب مسد 
المفعولين »2 لأنها تتضمن جملة أصلهامبتد! وخبى » كما أن المفمولين في هذا 
الباب أصملهما الابتداء وخبره ٠‏ 

ومذدهب أبي الحسمن الأخفش أن (أن” ) بصلتها سدت مسمد مشمول واحد»؛ 
والمفعول الآخر متد”ر »2 تقديره:(كائناً)أو ( واقعاأ) ٠‏ 


والذي ذهب إليه سيبويه أولى ؛ لأن المفمول المقدر عند الأخفش لم يغلهر 
في شيء من كلام السرب 65202) ٠»‏ 

فابن الشجري يرجح مذهب سيبويه على مذهب الأخفش الذي خالف فيه 
البصسريين » مما يعني أنه كان يميل الى مذهب أهل البصيرة ٠‏ 

وقد يكون من المفيد أن آثبت ههنا ما حكم به ابن الشسجري على مذهب 
الكوفيين وهو قوله : « ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويل فارفة من 
الحقيقة 90'ءفان في قوله هذا عونا علىإثبات أن” الرجل لم يكن بغفداديا 2 بل 
كان الى مذهب البصصريين أميل » 

وأسرف د. محمود حين عد ابن بعيش( 141 ه ) في البغداديين 2 وحجته في 
ذلك أن ابن يعيش شرم كتاب (التصريف الملوكي ) لابن جني وكذا 
3 ضيف أيضيا(6ث) ٠‏ 

ويدفع ذلك أن ابن يعيش كان حنيابكلام البصريين »2 مقبلا” عليه » مراعيا 
له 2 وهذا بين لي حديثه عن المحذروف» أهو اسيم أم فمل في نحو : زيد في الدارء 
فقال : « واعلم أن أصحابنا قد اختلفوافي ذلك المحذوف » هل هو اسم أو فعل » 
فذهب الأكش الى أنه فمل »2 وأنه منْحيز الجملة ».وتقديره : زيد" استقر في 
الدار »؟5) ٠‏ 

فعبارته : « واعلم أن أصحابئا » تظهر أنه كان بصريا » ويؤيد هذا أيضا 
ما ساقه في قول الشاع. : 

ان تقرآن على أسمام ويحككلماا مني السلام وان لا تثعلما أحدا(64) 

فقال في تفسسير ( أن تقرآن ) : «وعلة رفعه أنه شبّه ( أن ) ب ( ما) فلم 
يمملها في صلتها ٠٠٠‏ وهو رأي السيرافي ٠٠٠‏ وقوله : أن تحملا حاجة!؟8) 2 في 
موضع نصب بفعسل مضيس دل” عليهما تضمئه البيتالأول من النداء والدعاء» 
والمعنى : أسألكما أن تحملا 2 وهو ر[يالبغداديين » و لايراه البصريون»و صحة 
محمل البيت عندهم على أنها المخففة منالثقيلة » أي : أنكما تقرآن » و ( أن ) 
وما بعدها في موضع البدل من قوله :( حاجة ) » لأن حاجته قراءة السلام 
عليها ».وقد استبعدوا تشسبيه ( أن ) ب( ما ) » لأن ( ما) مصيدر ممناه الحال » 


ا 


و (أن) وما بعدها مصدر إما ماض وإمامستقل على حسب الفمل الواقع بعدهاء 
فلذلك لا يصح حمل إحداهما على الأخرى فاعرفه »('") ٠‏ 

فابن يعيش يذكر كلام البصريين وكلام البغداديين على البيت » وقوله : 
«ر وهو رأي البغداديين » .ولا يراه البصر يون » يظهر أنه لم يكن بغداديا » إذ كيف 
يكون كذلك ويقول : « وهو رأي البغداديين » » فلو كان منهم لقال : وهو رأي 
أصحابئا البفداديين » أو ما أشبه ذلك ٠‏ 


.ويبدو من الكلام الذي ساقه ابن يعيش أنه عنى بالبغداديين الكو فيين على 
نحو ما سلف ٠‏ 

وتكلف د. ضميف حين جعل عثمان بن عس بن الحاجب (ت85اهى ) امتدادأ 
للبفداديين١!") ٠‏ 


على حين أن ابن الحاجب كان ينتصنرلكذ هب البصريين » وهذا بيّن من كلام 
د. ابراهيم عبدالله على مذهب الرجل عفقال :« إنه كان يرجح مذهبالبصريين 
في أكثر المسائل » ويسستدل له »2 ويردعلى الكوفيين © ويرميهم بأنهم أخذوا عن 
غير الفصحاء 2» وجدناه يكتفي بعر ضآرَاثهم أحياناً دون مناقشة » إلا أنه 
وافقهم في بضع مسسائل » ودافع عنهم »وقد يقف موقفا معتدلا” » فلا يميل الى 
هؤلاء » ولا الى هؤلاء » ولم نره يشيرالى البَصَريين بعبارة : (أصحابنا) * وإما 
استخدم عبارة : ( أكشر الناس ) »وعنى بها البصريين ٠‏ وسبق أن من بنا أن 
أصوله النحوية لم تخرجح عن داثرة الأصول النحوية للمدرسة البصيرية »2 كما 
رأينا أن المصسطلحات النحوية التي استخدبها كان معظمها من مصبطلحات 
البسريين ٠‏ ولم يستعمل من مصطلحاتالكوفيين إلا قليلا' » وكل هذا يؤكد 
غلبة المدذهب البصري عليه » فهو أخذ منالبصريين والكوفيين وانتقدهم » إلا أنه 
كان يميل الى آراء البصريين أكثر مزميله الى آراء الكوفيين »'") ٠‏ 

:وعليه فان د. عبد الله أنكر أن يكونابن الحاجب بغداديا ٠‏ 

ومما يستوقف النظر أن د. محمودنسب الرضصي الأستر! باذي( نحو" 4/"ه) 
الى البغداديين7"') وكذا فمل د. ضصيفأيضاً » فقال: «وانتهاجه نهجالبغداديين 
واضمح منذ الصسفحات الأولى في شرحهعلى الكافية » إذ نراه يقف تارة مع 


الكوفيين » وتارة مع البصريين » .وكثيرأما يختار ما انفرد به بعض أعلامهما' 
وقد يختار بعض أراء البفداديين »(؛؟) ٠‏ 


وما ذكل عن الر رضي فيه غلر وشعلط » لأن الرضي في رأي الأستاذ 
الملامة د. عبد الرحمن حاج صالحيمد امتداداً للخليل وسيبويه: «فسيبويه 
والخليل بن أحمد قد انفردا مع اكش النحويين الأقدمين بنظرهة اندثسرت 
بعدهم » صارت بعد غزو المنطق اليوناني خاصة لا يتفطن اليها إلا الأفذاذ من 
النحاة مثل السهيلي بوالرضي الأستراباذي »(*") ٠‏ 


إن ما ذكره د. صالح يؤذن ببطلانما قيل عن الرضي إنه أحد البغداديين » 
لأن جهده في النحو هو مما لا يدرك شأوه »2 فهو واحد من النحاأة الأفذاذ الذين 
تنبهوا على نظرية الخليل وسيبويه التيكادت تندش في القرون المتأخرة » لولا 
السهيلي والرضي » إذ عمل كل منهما :بمقتضاها 2 ومن ههنا فانهما يعداان 
امتدادأ للخليل وسيبويه * 


ولا ريب آن ما انتهينا إليه. من آدلة على..هدى ما اجتمع لدينا من قرائن 
تحمل على الاعتقاد بأنه لا.وجود للمدرسة البغدادية في النحو المر بي » لأن 
الأعلام الدين نسبوا إليها هم في جَلنْهُم اميل الى-“نخو البصسرة ٠‏ بله إن بعضهم 
كان شديد المنافحة عن مذهب البصيريينكما سلف ٠‏ 


وبين أيضأ أن مسملك العلماء الذين ذكروا البغداديين في مظاتهم يشمر 
بأنهم لم يقصدوا أن للبغداديين مدرسة تنافس مدرسة البصرة » بل قصيدوا 
بالبنداديين متأخري النحاة من الكوفيينتارة ٠‏ أو الكوفيين أنفسهم تارة أخرى 
على النحو الذي بيكّناه , وإن التأمل في الآراء التي جاء بها البغداديون يوحي 
أن هذه الآراء هي آراء الكوفيين كماذكرنا ٠‏ ومن ههنا فانه يمكن القول إن 
نحو نا المر بي لم يعرف مدرسة تسممى بالمدر سة البغدادية »> ويعاشيد هذا 
ما ذكره أستاذنا الدكتور مازن المباركفقال : « على أننا إذا قلنا إن بغداد 
اتسمت للمذهبين النحويين البصري والكوفي » وإن من علماء النحو فيها من كان 
بصريا » ومنهم من كان كوفياً » ومنهم من لم يكن بالبصري المحض ؛ فلسنا 


يدل 


نعني أن هذه الطائفة الثالثة تشكل مدرسة بغدادية جديدة >2 ذات منهج نحوي 
مستقل » وإئما مني أن علماءها بسسمارا المذهبين » واختاروا منهما ٠‏ وإذا كان 
لبعض هؤلاء الملماء البغفداديين أقوالتفردوا بها من دون المذهبين فان ذلك 
لا يعني قيام مدهب جديد >2 ولا يعني نشوء مدرسة بغدادية »2 ولئن صحت 
هذه التسمية في عصر البصرة والكوفةإنها لم تعد تصمح ني هذا العصر بعد أن 
طوت مدرستا البصرة والكرفة أهلامهماء ولم يعد الأمس في بغداد أمن منهج 
فياسي أو منهج سماعي يحمل لواء كل منهما طائفة من النحاة »2 ويتعصب 
بعشهم لبع بق 1و يتربحق 4 وتنا .حل“ مغل" الدارس والنامج شيسوع 
تختلفه مناهجهم وأساليبهم باختلاف عقلياتهم وثتافتهم ٠٠٠غ'"ا ٠‏ 


وبناء على ما سلف فائنا ننكر وجودهذه المدرسة ء لأنه لو وجدت لكان بينها وبين 
المدرسة البصرية من المنافرة والغلافى ما كان: والدارس امنحو العربي لا يرى شيئا مسن 
هذا القبيل » ثم انه لو وجدت مثل هذه المدرسة لكأن لها مصطلحات خاصة بها » كما هو 
عليه الأمر في مصطلحات البصريين والكوفيين ٠‏ 


2 
١‏ - المدارس اللعوبة , د. شولي فين , قأن الفعايك بسر لا ل وفيات الاعيان والباء الزمان ,١‏ لابن طلكان , تحقيق 
ص ٠ ١10‏ د. احسان قباس ؛ دار صضافر ,» بوت - !/١خم" ٠‏ 


١‏ - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللفة , د. مهدي 
المغزومي , دار الرائد العربي ٠‏ بيروتسلبئان ب ط 8 
اله كذمؤأ ممه ص م 


- الرماني النهري لي ضوء شرحه لكثاب سيبوية؛ د. مان 
المسارك ؛ مطبعة جامعة دمشق , ط ,١‏ #“178اه ب 
«كقا مس ص ه" ٠‏ 


4 - ابو هلي الفارسي , حياته ومكانته بين أثمة العربية , 
2. عبدااشتاح شلبي » مطبعة لهضة عصر , القاهرا - 
!ةا مس ص 6ط]غ ٠‏ 

م الرماني النهوي في ضوه لمشيرحه لكاب سيبويه , 
ف. مازن المبارك ب ص (" ٠,‏ 

١‏ - المدرسة البفدادية في تاريخ اللحو العربي / 2. معمود 
حسلي معمود / دار همان ..الأردن , صن #لا ٠‏ 


٠١48 


م - المصدر السابق , 741/9 * 


4 بفية الوماة في طبقات المفويين والنعاة , المسيوطي ٠‏ 
تعقيق معمد أبو الفضل ابراهيم ؛ المكتبة العصرية , 
صيدا , لبثان ٠‏ (/ءؤف ٠‏ 

٠‏ الاشباه واللطائر في النحو , المسيوطي ٠‏ تحقيق غالي 
طليمات «رفاقه. مطبوعات مجمع اللمفة العربية بدمشق 
+ 


٠ 48 المدارس النعوية , د. شوقي ضيف , صن‎ ١ 
٠ ١4| 'ل المدرسة البقدادية , د. تحمود حسلي تحمود ؛ حن‎ 


المدارس النهوية . د., شولي ضيف , ص 44؟ ٠‏ 


4 بفية الوداة للسيرطي , ٠ ١8/١‏ 
“اك المصدر السايق , ٠118/١‏ 
5ل المصير السايق , ٠ 18/١‏ 


7ل معجم الأدباه ٠‏ (ياقوت العموني 2» دار احياء التراث 
العربي » بيروت , ٠ ١!١/#‏ 


4 التصريح بمضمون التوضيح , لغالد الأزهري , دار 
الفكر , بهرت / ٠ 144/1١‏ 


4 المدرسةالبفدادية ؛ د. معمود حسلي معمود : صرار١! ٠‏ 


٠‏ الأصول في النعو » لابن السراج , تعقيق د. عبدالحسن 
الفتلي» مؤسسة الرسالة: بوت ١ ٠»‏ 55:2! شد 
م/ مقلمة المعقق ٠ !!-"١/١‏ 


١‏ طبقات النعويين واللئوبين ١‏ للزبيدي » تعقيق بعمد 
ابو الفضل ابراهيم / دار المعارق يفصي ٠‏ عن ٠ ١١!‏ 


ل الفهرسث ؛ لابنالنديم ؛ مطبعة الاستقامة , القاهرة ٠‏ 
ص ة ٠‏ ْ 


ا المدارس النهوية , د. شوقي ضيف ؛ ص !8! ٠‏ 
4 المصير السابق , ص 988( * 
8 المصبر السايق , ص 1*؟ ٠‏ 
5 المصدر السابق ص 21؟ ٠‏ 
لالات المصدن السابق , صن 901 ٠‏ 
4 المصير السايق , ص ٠ ١81‏ 


4 ديوان رؤية (مجموع اشعار العرب) 2, تصعيخ وترلئيب 
وليم بن الوره البروسي ٠‏ مكتبسة المثنى بغداد» 
ص هما ٠‏ 

٠‏ الجمل في النعو , لمزجاجي , تعقيق د. علي توفيق 
العمد 2 مؤسسة الرسالة 2. بيوت ؛ دار الأمل , 
اريك , عمان , ل 2,1١‏ 1٠1(اها-‏ 41ةام: صن 04 ٠‏ 


ال التصريح بمضمون الترضيح للازهري » ٠ !!4/١‏ 
ا"لى المدرسة البقدادية , ذ. تحمود حسئي تحمود . صن ٠ 96٠١‏ 
“ل المدارس النحوية , د. شوظي ضيف , صن 45! ٠‏ 


4" لم يعرف قائله ٠‏ انظر : الغصالص لابن جني ١/٠ة؟,‏ 
ضرائر الشص لابن عصفور ١67‏ / مفئي اللمبيب لابن 
هشام 45 ,. شرح أبيات المفني للبغدادي ٠ ١١8/١‏ 

# لك سير صلاعة الاغراب ١2‏ لابن جني . تعقيق د. حسن 


هنداوي ء دار القلم بنعشق , ط ١1١0# 2١‏ هاس 
#ةا م, ا/ؤ1فق ٠‏ 


امسو سس سناتسا 1 


6 الامتاع والمؤالسة , لأبي حيلان التوحيدي , ضبط ' 
وتصعيح احمد مين واحمد الزين , دان مكنية العياة » 
بووت , ١/1"1ه*‏ 


/الا# معجم الأدباء , لياقوث العموثي » لا/ر5د! ٠‏ 
اس أبو علي الخارسي , حباله ومكانته بين المة العربية » 
د. عبدالفتاح شلبي » صن ٠ ١٠١56‏ 


ول من أبيات سيبوبه الغمسيخ التي لم يعرف لها قائل ٠‏ 
انقلرا سيبويه 177/7 » المقر'ب لابن عصفور 2٠١4/١‏ 
مفلي المييب 4١4‏ + شرح. أبيات المفني للبقدامي 
000 


4-. شرح ابيات المفنى للبقدادي ٠ 1٠١5/8‏ 


4١‏ شرح المفضليات: للتبريزي» تعقيق علي معمد البجاري. 
دار نهضة مصر , صن إلا ٠‏ 


!1- ديسوان عنترة 2 تعقيق محمد سعيد مولوي ١‏ المتلب 
الاسلامي . نمشق ١٠8"ااه‏ - ١‏ !ة! م2 ص ”وا ٠‏ 


]- أسر صناهة الاعراب لاين جلي , ٠ 141-180١‏ 

5 الغصائص لابن جلي » رفوا 0-6 ش 

ف الس السابيق , 0-38/9 000 

“اب نزهة._الالباء في طبقات الادباء ٠‏ لابن الانباري ٠‏ تعقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيمء دار نهضة مص , صلة0١ه‏ 

الب المصدن السابق , صن 384 ٠‏ 


44- تهذبب اللفة. لأبي منصور الأزهريء تعقيق عبدالسلام 
هارون » المؤرسسة المصرية العامة , ٠ 84/١‏ 


44 مدرسة الكوفة , د. مهدني المشزومي » ص ٠ ١11‏ 
انباه الرواة على أثباه النعاة , للقغطي ٠‏ تعقيق 


معمد أبو الفضصل ابراهيم ؛ ذار الكتب المصسرية » 
#الإقلام/ 7لا ٠‏ 


٠ 1٠١17 المدرسة البقدادية؛ د. ان خييلي فتحمود » ص‎ 2١ 
٠ !ف المدارس النعوية , د. شرفي ضيف . صن “لم؟‎ 
٠ 35/14: #«ف الكهف‎ 

٠ ١9/884 , اف العافة‎ 


٠١4 


المفصل في علم العربية , للزمشثرني / دار الجيسل , 
بووت : ص 7١‏ ه 


5 المصدر السابق 2 صن "لم ٠‏ 

40 لم يعرق قائنه . النظر؛ المصدر السابق , صن ٠ 9٠١8‏ 
94 المصير السابق , صن (١13091ء‏ 

4 المدارس النهوبة , د. شوفي ضيف , ص 089 ٠‏ 
٠١‏ المصدر السابق , صن #إلا؟ ٠‏ 


الس اليس الجلساء في ديوان الغنساء » مطبعة اايسوعيين , 
بورت لمغذا م ؛ ص لم ٠‏ 


7 الامالي الشجرية ١‏ لابن الشجرفي » دار المعرفة» بيروت, 
لبنان » ١/5)؟ ٠‏ 


“لال المصدر السابق , ٠ 17/١‏ 

كك المصبرالسايق , [رو« اه 

8 المسرسة البقدادية , د. تحمود حسيلي جود , صن ٠ 15٠0٠‏ 
6 المدارس اللهوبة , «. شوقي ضيف » ص ٠ !4٠‏ 


517 شرح المفصل لابن يعيش ١‏ عالم الكتب ؛ يروث ؛ مكتبة 
المتنبي ؛ القاهرة , (/ردة ٠‏ 


4 سلف لغريج البيت ٠‏ 
4 في البيث الذي قبله وضو ؛ 


لل 


أن تحدلا حاجة لي خف" خملها 
وتصنما ئممة عندي بها ريدا 
واول الابياث قوله : 
يا صاحبي” فدث نفسي نفوسكما 
وحيثما كنتما لاقيئمسا رشدا 
٠‏ شرح المفصل لابن بعيش , ٠ ١44-1١47/4‏ 
1 المدارس اللعوية , د. شوقي ضيف ؛ صن ]م ٠‏ 


"لا الايضاح في شرح المفصل ؛ لابن الهاجب ؛ (بدراسة 
ولعقيق) د. ابراهيم عبدالله , (قسم الدراسة - 
صلا١1!4)‏ » رسالة جامهية لثيل درجة الدكتوراه ه 
لسم اللفة العربية : جامعة يمشق ٠‏ 

«إ المبرسة البقدادية ؛ د, تحمود حسني تحمود . صن 001] ٠‏ 

4 المدارس اللنعوية , د. شرقي ضيف , ص 787 ٠‏ 

الجملة لي كتاب سيبوبه , د. هبداارحمن حاج صالع , 
مقالة في كتاب صدر عن ندوة النهو والصرق ١‏ جامعة 
بنشق.. مسن !1841/4/90 ماه برهاية المجلس 
الاهلى لرهاية الفلون والاداب والعلوم الاجتماعية , 
ص ٠ 7١‏ 


الرمائي اللحوي في ضوء شرحه لكلاب سيبويه , 
ص 6" ٠‏ 


أسلوب القصى بالآداة ( إثما ) : 


يذكر الزمغشري أن الأداة ( انما ) تجيء لقصم الحكم على شسيء أو 
لقصر الشيء على حكم ٠‏ يقول فيالآي ( قل انما يُوحتّى إلي' انما إلهكم إله 
واحد فهل انتم مسلمون ) ٠‏ "انما » لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء 

حلم كقولك : ائما زيد قائم» وائما يقوم زيد ٠‏ وقد اجتمع المثالان في 
هذه الآية لأآن ( ائما يوحى إلي') مع فاعله بمنزلة انما يقوم زيد و (آنما 
الهكم اله واحد ) بمنزلة انما زيد قائم ٠‏ وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن 
الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصور على استثثار الله 
بالوحدانية »(1) ٠‏ 


وليس في تطبيقات الزمخشري مايشير إلى الفروق أو أوجه الاختلاف 
بين القصر بانما والقمر بالنفي والاستثناء فالتمبير من قوله ( فائما عليك 
البلاغ ) يفيد أنه « ما عليك إلا أن تبلغ»2') «٠والممنى‏ في قوله ( اما المؤمدون 
إخوة ) يمني « ليس المؤمنون إلا إخوة»!”) ٠‏ وفي قوله ( إنما يتقبل الل من 
المتقين ) « دليل أن الله لا يقبل طاعة إلامن مؤمن متق »!*) ٠‏ 

أما الفروق الدقيقة بين هذه المظاهر اللنوية والأحكام النحوية وماتحمله 
من التشكيل الفئي أو الجمالي فأس لم. يكن يلتفت إليه قط » وهذا ما جمل 


لحلدل 


تناوله لهذه الظاهرة ‏ كما يبدو لنا تناولا عقليا قريبا أغفل ممه الأسرار 
البلاغية والجمالية لهذه التعابير والفروقالدقيقة بيئها » حتى لكأننا أمام عمسل 
معجمي بسيط لا يحتوي إلا على مفردات قليلة متشابهة ٠‏ فالأي ( إنما أنت 
منذر ) تعني « ما عليك إلا الاتيان بمأايصح به أنك رسول منذر 06*) وقوله 
( انما يلكث على نفسه ) يعني « فلايمود ضيعرر نكشه إلا عليه » ومعئى 
( فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ) « أيأنزل ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظظم 
معجز للخلق وإخبار بغيوب لا سبيل لهمإليه »!") ٠وفي‏ الآي ( إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ) : « وإنما لقصرالحكم على شيء كقولك إنما ينطلق 
زيد » أو لقصر الشسيء على حكم كقولكإئما زيد كاتب » ومعنى ( إنما نحن 
مصلحون ) أن صفة المصلحين خلصت لهم وقحضمت من غبر ششسائبة قادح فيها 
من وجوه الفساد »(*4) ٠‏ ثم يقول : « رد الله. ما ادعوه من الانتظام في جملة 
المصلحين أبلغ رد وأدله على سخظ عظيم » والمبالفة فيه من جهة الاستثناف» 
وما في كلتا الكلمتين آلا وأن من التأكيدين وتعريف الخبر وتوسيعل الفصل»!2)*٠‏ 


ومن الملاحظ في صنع الزمغشري أن (إنما ) تفيد إيجاب الفعل لشسيء 
ونفيه عن غيره فالآي ( إنما السدقات للنقراء والمساكين ٠٠٠‏ ) تمني « قصر 
لجنس الصدقات على الأصناف الممدودةة[آنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى غيرها 
كأنه قيل : انما هي لهم لا لغيرهم ٠ونحوه‏ قولك : إنما الخلافة للقريش تريد 
لا تتعداهم ولا تكون لفيرهم »0('١)ومعئى(‏ إلما أشكو بشي وحز ني إلى الل ) «أني 
لا اشكو إلى أحد منكم ومن غيركم » إنماأشكو إلى ربي داعي له وملتجئاء إليه 
فخلوني وشكايتي ٠ ١١0‏ وقوله ( فائمااثمه على الذين يبدلونه ) يعني « ما اثم 
الايصساء المغير أو التبديل إلا على مبدليهدون غيرهم من الموضى والموضيى له 
لانهما بريان من الحيف »1؟'0 ٠‏ 

تتبدى في بعد آخر ينبع من البعد السابق أو يتصمل به أوثق اتصال »2 هو 
تحديده للمقصصمور عليه أو لما يسميه بالاختصاص"''') والاختصاص مع ( إفا ) 
يكون مؤخراً دائما ٠‏ ومن هنا يختلفالممنى في تقديم المفمول به أو تأخيره من 
الآي ( إذا يخششى الل من عباده الملماء)« فانك إذا قدمت اسم الله وأخرت 
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الملماء كان الممنى : إن الذين يخشونالل من بين عباده هم الملماء دون غيرهم» 
وإذا عملت على المكس انقلب المعنىإلى أنهم لا يخشون إلا الله كقوله تمالى 


ولا يخشون أحداً إلا الله وهما ممئيان مختلفان »!؟') ٠‏ 


وهذا الذي نقوله في الفاعل أو المفمول ينطبق على المبتدآ والخير أو بقية 
أجزاء الكلام التي يصع فيها التمر ٠ففي‏ الآي ( إِما النيب لله ). » ( إفا. آنث 
نذديى ) يقع الاختصاص فى الخبر بدلالةقوله في الآية الأؤلى' « أي هو المختص 
بعلم الفيب المستاش به 37 علم لي ولالأحد به.14(06) ٠‏ وفي الثانية « أي ليس 
عليك إلا أن تنذرهم بما أوحى إليك .وتبلنهم ما أمرت بتبليفه ولا غليك 
ردوا أو تهاونوا أو اقترحوا »2/100 ٠‏ ا 

وفي الآي ( فائما عليك المبلاغ )يقع الاختصاص في المبتدا الذي هو البلاغ 
دون الخبن الذي هو عليك بدليل تولنهد فما يجب قليك إلا ١‏ تبليغ ا 
فحسب ٠ )١9)‏ 


اسَلوب القصر بالاداة ( انما ) : 


هنا ومما يلفث الانتباه في عَمَلَ الرمغشري أنه اجرى ( أنما ) مجري 
( إنما ) فحملت الاشارات والأسباغالتي تضمنتها » وعاشت داخل الدائس 
المنطقية التي ملا جوانبها وزواياها بخطوط وألوان متشابهة ٠‏ وقد 0 
ذلك في موقفه من الآي ( قل إئما يوحىإلي” أنما إلهكم إله واحد ) والآي 
( فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ) فيحسنالمودة إليهاله') ٠‏ 


أسلوب القصر والتعبير بالأداة ( الا ) : 


وصنيع الرمخشري في أسلوب القصر ( بالنفي وإلا ) لا يختلف من 
صنيعه في أاسلوب القصم ( بائما )فالذي يشفله أو يملا عليه اهتماماته هو 
تحدايد الا دائرة القصر التي تر تبعل بهذا المحور الجديد من التعبير ٠ ٠‏ 
نحو تعليقه على الي ( إن وسسك ال بضر* ا 
على كشفه إلا هر »!(؟') ٠‏ 
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وقوله ( وما يعلم تأويله إلا الل والراسغون في العلم ) « أي لا يهتدي إلى 
تأويله الحق الذي يجب أن يخمل عليهإلا الل وعباده الذين رسخوافيالعلم»!''). 
وقل مثل ذلك في قوله ( هل يهلك إلا القوم الظالمون ) « أي ما يهلك هلاك 
تعذيب و مخطل إلا الظالمون »(!') ٠‏ كماياتي لقصسر مورصوف على صفة من نحو 
قوله ( إن أنا إلا نذير وبشير لقوميؤمئون ) فالممنى «إن أنا إلا عبد ارسلت 
يرا وبشيرا وما من شأني أني أعلم النيب »2577 ,م 
الفعللشيء ونفيه عن غيره كما هو الأسرفي (ائما ) فالآي ( إن نظن إلا ظلنا ) : 
« أصله نظن ظنا وممناه إثبات الظنفحسب ٠‏ فأدخل حرفا النفي والاستثناء 
ليفاد إثبات الظن مع نفي ماسواه»!؟7)٠وقوله‏ ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم ) « تقريي للوحدانية ينفي:غبرهواثباته»!؟")٠‏ والمعنى في قوله 
( وما أرسلئنا من قبلك إلا رجالا" ) يمني” لا ملائكة. لأنهم كانوا يقولون ‏ لو شاء 
ربئا لأنزل ملائكة ‏ وعن ابن عباسرضي الل عنهما : يريد ليست فيهم 
أمرأة وقيل في سجاح المتنيئة : ولم قزل آنبياء الل ذكرانا »0*) ٠‏ 
ويتبدئ لئأ حرص الرعْقَرَيْ-الشديد. في فهم العلاقة بين أجزاء العبارة أو 
ركني الاسناد فهما دقيقا في منحى آضر يتصل بالابمأد الأخرى ويضفي على 
نسيج العلاقة متانة وقوة يحفظها منالتفكك والفتور» ذلك المنحى هو تحديد 
« الاختصاص » في صيفة « الا » ٠والذي‏ يقرأ تحليلات الز شري يدركأن 
الاختصاص يقبع واحد هن الفاعل أو المفعول » في المبتدا أو الخبر » وأنه يقع 
في الذي يكون بعد الا ٠‏ نالآية ( قلزلا يعلم من في السماوات والأرض النيب 
إلا الل ) : « سيقت لاختصاص الله بعلم الفيبو[نالعباد لاعلم لهم بشيءمنه»(؟')' 
وفي الآية ( وعنسده مفاتح الفيب لا يعلمها إلا هو ) »أراد أنه هو المتوصل 
إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها خيره7 ٠‏ فالغرض بيان عالم النيب من هو 
والاخبار بأنه الله وحده خاصة دون غيره ٠‏ أي أن الاختصاص هنا واقع في 
الفامل دون المفمول ٠‏ والآية ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) سيقت لتبيان أن 
الضرر لا يتعداهم إلى غيرهم(*') وقوله( لا يكلف الله نفساً إلا وسمها ) يعني : 
« أي لا يكلفها إلا ما يتسسع فيه طوقه »ويتيسر له مدى الطاقة والمجهود »(5') ٠‏ 
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وواضلح من هذين المثالين أن الاختصاص يقع فق المفمول دون الفاعل ٠‏ 
وقل مثل ذلك في المبتد! والخبر ٠‏ فالاختصاص في الآية ( وما النصر إلا من 
عند الله ) يقع في الخبر ‏ من عند الله دون المبتدأ ‏ النصير ‏ بدليل قوله 
« لا من عند المقاتلة إذا تكاضوا ولا منعند الملائكة والسكينة »0'”) وينهم من 
هذا أن الاختصاص يكو ن في الذي إذاجئت بلا العاطفة كان المطف عليه ٠‏ 


ومن صور القصر التي وقف عندها الزمغشري صورة القصم بالتقديم 
كموقفه من الآي ( وجوه يومئن ناضرةإلى ربها ناظرة ) حيث يقول : «- إلى 
ربها نالرة ‏ تنظلي إلى ربها خاصغلا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تقديم 
المفمول » ألا ترى إلى قوله ‏ إلى ربك يومئذ المستقر ‏ إلى ربك 
يومئذ المساق إلى الله تصيير الأمون توإلى الله المصير ب وإليه ترجعون عليه 
توكلت وإليه أنيب كيف دل فيه االتقديم على معمثى الاختصاص الا 2 
وما يمكن أن نضيفه هنا هواأن المنبهالاعتزالي كان يكمن وراء صور القصر 
هذه »2 ومن ثم جاوت هذه التراكيب بايحاءاتها بودلالاتها صورة:لما ينبض في 
أعماقه من حس ديني عميق ٠‏ كما يمكنأن نقول إن هذه الصمور تمود في معظلم 
أشكالها إلى قصر الصفة على موصوف٠‏ وأن الاختصاص أو المقصور عليه يقع 
في المقدم دائما ٠‏ 

وإذا ما مضينا في تصوير أشكال التمبير لديه فاننا نفاجا بأمثلة ينزرلها 
مسزلة التصر إرضضياء لايمائه الاعتزالي الذي طنى على عمله الفني ٠‏ فهو يردى أن 
تقديم المبتدأ يفيد الاختصاص يقول فيالآي(والٌ يقدر الليل والنهار) «ولايقدر 
على تقدير الليل والنهار ومعرفته مقاديرساعاتهما إلا الله وحده ٠‏ وتقديم اسمه 
عز وجل مبتدأ مبنياً عليه يقدر هو الدالعلى معنى الاختصاص بالتقديس ٠‏ 
والممنى ؛ إنكم لا تقدرون عليه ١(؟")‏ 8 ويقول في تفسير الآي ) أسٌِ نرل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثاني تقشس منه جلود الدين يخشون ربهم ) « وإيقاعم 
اسم الله مبتدأ و بناء نزل عليه فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه واستشهاد على 
حسمنه وتأكيد لاستناده إلى الله وأنه منعنده وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا 
عنه وتنبيه على أنه وحي معجن باينلسائر الأحاديث » والممنى في قوله 


ل فى 


( هو [نشأكم من الأرض ) ؛ ( هو يحيي ويميت ) ' ( الله يبسعط الرزق لمن يشساء 
ويقدر ) لم ينشلكم منها الا.هو!؟") ء» #وهو القادر على الاحياء والاماتة لا يقدر 
عليهما غيره(*') 22 بو 2 الله وحده هويبسط الرزق ويقدره دون غيره»("") ٠‏ 


كل ما يمني الزمخشري هو النظر في أمر ( الفاعل ) الذي يرتبط بذهن 
الممتزلة: ع خاضة » أو لنثل إن النبه لهذا الاحساس بتقديم المبتدا 
لييس إحساساً فنيا بل إنما هو إحساسديني طنى على جمال العبارة فسلبها 
جمالها وبلاغتها ٠‏ 
01 : وهذا النموذج من القصر يلتقي مع مواقف أخرى فر فيها لسار 
اشر اكيب الخالية من أدوات القصير علىاعتبارها قصيرا أو تخصيصاً ٠‏ منها: 
تعريف الخبر المسند من نحو تعليقه علىالآي ( واولنك هم الفائزون ) حيث 
المعنى الا انتم 0 والمختصون بالفوز دو نكع!"") 9 وقوله في الآأي ( ورضوان 
من الل (كبر ذلك هر الفوز العظيم ( أي فو الفوز اليم وحده دون مأيعده 
الناس فوز؟ »001 . وقوله 2 .إن شانئك هو الأبتر ( أي «لا أنت »ي(55) ٠‏ 


ش وما يتصئل _يذلك شبمر الفطصسرسييت تي ايرى ما ينيد القصمر أو 
الاختصاص. مع التوكيد ٠‏ يقول في الآي(.وأولئك هم المفلحون ) :« و اهم ب 
ل الدلالة على .أن الوارد بعدة خبس لا صنة » والتوكيد » وإيجاب 
أن فائد 3 المسئد ثابتة للمسند إليه دونغيره »('؟) ٠‏ 


| ل الل ل د الرعيم. )17 للتفسيضن 
واكاك للف ب 

ارين دار و فيد : القتمر 0 
وإلا ‏ والتقديم - وتمريف الخبر المسند وضمير الفصل ٠‏ 

وقد لاحظنا. أن لا خلاف عنده بين القمر ( بائما ) ٠‏ والقمم ( بالا ) 
فكلاهما يفيد إيجاب الفمل لشيء ونفيه عن غيره وأن ما يصلح في أحدهما يصلح 
للأآخر 0 وأن الاختصاص. ؛ أو المقصمور عليه يكون معهما في المتأخر داثماً © رحكم 
(.آنما . حكم ( إنما ) إذ تفيد فائدتهاو تحمل أصصباغها وآألوانها ٠‏ أما القصير 
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بالتقديم فألوانه متباينة بحكم موقعلمتقدم وصبفخته النحوية » والاختصياص 
معه يكون في المتقدم دائماً ٠‏ 
وربما كان أهم ما أضضافه من جديد على هذا الأسلوب من التعبي هو القصر 
بتقديم الجار والمجرور الذي بدا نقعلةمضصيئة في تاريخ هذه الظاهرة ٠‏ 
كما آئنا لاحظنا أنه فر كثيرآ من الجرئيات الخاليية من :أدوات التقتصس 


وربطها بمعنى القسر أو التخصيض كنا بدا ذلكفي تقد 


وضمير النصل ٠‏ 


يم المبتد! وتعريف الخبر» 


وقد كان من الشريب الذي لا يجادلفي قربه هو عدم اهتمامه بالفروقالدقيقة 
التي تفصل بين ملرق القصر وأسرارها المبلافية » وإغفاله لفاعلية السياق 


والمواقف الوجدانية التي تر.تبعل بها هذ «المسور . 
0 


6ه الحسوائني 0 
١‏ العشاق ١/46م ٠‏ : | 
؟' - الكشاى ٠ )٠١/١‏ 

" ب الكشال 056/7 ٠‏ 

؛- الكشاق 105/١‏ » 

م - العشاق #ر١٠ه" ٠‏ 

5 الكشاق 17/7م ٠‏ 

٠ 559/07 الكشال‎  » 

٠ 141-١4١/١ الكشاق‎ - 4 

3ح الس السايق ٠ 141-180/١‏ 

٠ ١98/9 الكششاق‎ ١ 

١ل‏ الكشافى 'اثرة" ٠‏ 

٠ 7974/١ ؟'ل الكشافق‎ 

“ب اش الكشاق (/19 ٠‏ 

إل الكشاق «7/لا١! ٠‏ 

#اد الكشاق #ره"؟ ٠‏ 

٠ 55١/9 لاك العشاق‎ 

لل الكشاى 9/«” ٠‏ 

«١ 4‏ فال أبو حيئان : هذا الشيء انفرد به وقد رافق 
البيضاوي الزمغشثري + وكذلك التنروضي ل الأقصى 
القريب ؛ ولم يتعرض لهسا سواهم ٠ ٠‏ الظر مرتفي . 

- المفوي (رسالة ماجستم‎  يوشغمزلا‎ ١ الشهازي‎ ٠ 
(واللسر‎ , ١17 ص‎ ٠ "٠١ جامعة القاهرة تعث رقم‎ 
٠ همع الهوامع للسيوطي)‎ 

٠ 5/١ الكشال‎ 


٠ 17/١ لك الكشاف‎ 


0ك العشاق 9/ؤل ه 


الك الكشاق 9/ه"( ٠١‏ 
"اب العشاش 811/1 + 
كات الكشاف "078١.‏ , وائظر الكشاق ٠ 9١/0‏ 
مك العشاق 725/7 + , 
وك الكثاق «/ام1 ١‏ 
١1ت‏ الكشاق 11/١‏ + 

٠ (1/9 الكشال‎ '4 

٠ ١4/١ ذل الكشاق‎ 

٠ 151/١ الكشاق‎ ب٠‎ 

٠ 199/4 الكشاق‎ (١ 

الل الكشاف 118/4 ٠‏ 
الكشافى #/لاةم ٠‏ 


اا الكشاى 778/9 ٠‏ والظر انكشاف 77/١‏ واعشال 


ملل 

و الكشاق ٠761/9‏ 

تت الكششال 798/9.* 

الل الكشاق 40/9( ٠‏ 

٠ 7١١/9 الكشال‎ 4 

٠ ١91/6 ذل الكشاق‎ 

لا الكثياى 115/1 ٠‏ 

4١‏ الكشال ١ 7١١/7‏ والظر الككشاق 14١/١‏ , والكشاق 
«روسد. 
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أشهترسيوف العترب أبن ذهب !أ 


مود مفاح البكر 


يبلغ سيف من سيوف العرب مابلفه « الصمصامة » سيف همرو بن 

معد يكرب الزبيدي- »من ثهرة وما مر عليه من أحداث , وما دار 

حوله من حكايات ٠‏ راته في مجال الوافع ؛ ودفعته الى مشارف 
الاسطورة ٠‏ ففدا اشهر من ملوك كثرين » وهناك اناس لا نجد انفسنا في حاجة 
الى ذكرهم ,» أو تذكرهم ؛ لولا آرتباظ اسمائهم ‏ وان مصادفة ‏ بهذا 
السيف الذي توفل بداياته في مالم الحكايات » وتنطوي نهايته في مرحلة 
رديئة صنعها فساد الحكم ٠‏ 


عراقة الصمصامة : 


يذكر بعض الرواة أن الملكة بلقيس أهدت إلى الملك سليمان خمسية أسياف 
هي : ذو الفقار ؛ وذو الئون » ومجذوب» ورسوب » والصمصامة ٠‏ 

وجميعها مشهورة قبل الاسلام »فقد كان ذو الفقار لمنبه بن الحجاج أخذه 
الرسول منه يوم بدر ٠‏ ويجذوب ورسوبللحارث بن جبلة الفساني 2 وذو النون 
والصسمصصامة لعمرو بن معد يكرب الز بيدي!') أحد مشساهير الأبطال في الجاهلية 
والاسلام 5 

ويروي بعضهم أن « الصسمصيامة »من بقايا السسيوف الرعشية الحميرية ( 
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وأن الملك الحميري علقمة بن ذي قيكفان أهداه لممرو بن معد يكرب الذي 
يقول فيه : 


وسيف لابن ذي فتيفان” عندي ‏ تغيكره' الفتى من عهد عاد () 
ولهذا البيت رواية ثانية تنسب «الصسمصامة » إلى كنمان جد الكنمانيين: 
وسيف من لندان' كنعان” عددي 2 تلخثر” نتصئلله' من عهد عاد (0) 
ويقال أن حديد « الصسمصامة » من جبل « نقم » في اليمن!؛) 2» ويروي 
آأخرون أن حديدة” وجدت عند الكعبة »مدفونة في الجاهلية »2 فصصنع منها ذر 
الفقار 2 والصسمصابية(“) ٠‏ 
وهذه الروايات لا تخلو من البالنة»وريما كانت من اختلاق عمرو ذاته ؛ 
وربما سمعها » واقتئع بها فملا” » أو أضافها الرواة الممجبون مع الأيام » 
ليضفوا على أقاصيصهم مزيد| من التشويق .والادهاش »2 ومهما يكن من أمسر 
فلهذه الأقأصيصس أهداف معنوية هامة ؛ نهي تمشح صاحبها .ثقة بقدراته »2 وتلا 
55 بعزة أمته » في السلم .والحرب . 


صفاته : 


اليصساية » والصتمصنام' السينّالسارم الذي لا يثنيه شيء(١)‏ “ وصمم" 
السيف 2 وصمصيم : مث في العظام وقطمها"!) ٠‏ وصمصائة عهمرو بن 
معديكرب الزن بيدي” يزن ستة أرطال ‏ حسب ما ذكره بعض الربواة(*) » وله حد 
واحدة(؟) ٠‏ ش 
ووصفه شاع متأخر بقوله من أبيات : 
اخضي المتن بين حدءيه نور من فرئد تمتدد فيه العيسون'(:٠)‏ 

ولي رواية ثانية من الأبيات ذاتها : 
سيف عمرو قد كان فيما سمعنا خيرٍ ما اغمدت' عليه الجفون' 
أوقدت' فوقه الصوامق' نار ثم شابت” به الزعاف" القيون'(10) 

وقد ذكره ابن عباس بقوله لبعضاليمئيين : « لكم من السماء ثنجمها » 


اليل 


ومن الكمبة ركنها ومن السيوف صمصامها » يعني سهيلا' » والركن اليماني » 
وصمصابة عمروة"''!ا ٠‏ 


مقدرته على القطع : 


تحدث الرواة كثيرأ عن صيرامة هذا السسيف » وأول من تفنى” بذلك عمرو 
وسصانيسا بكفكسي لا يذوق' الماء من ير ده(١١)‏ 
وفي قصميدة ثانية يذكر عمرو أنه قد أعد للحرب درعأ طويلة »2 وجوادأ 
غليظا قويا » وسيفا قاطماً يقد” الخوذ »والأجساد المكسوة بالدروع : 
أاعددت للعدشسان سا بفة ومالااء سداق 
تنهداء وذا شطب يقل له البيض” والابدان” قد“ )١١(|‏ 
وإذا كانت الأبيات السسابقة تحتمنأن يكون المقصسود فيها « الصمصامة » 
أو غيره من سيوف عمرو ء فهناك أبياتواضحة- الدلالة كهذه : 
وسيف لابن ني اتيفان عدبي .تخيره الفتى من عد عاد 
يقده البيض والابدان قد٠|‏ ” وني الهام المآملم ذو احتداد )٠١0(‏ 
ولي هذا المعنى. حول مقدرة ‏ الصمصامة » على القطع ما أششسار إليه 
عمر و من أبيات قالها عندما أهدى سيفه خالد بن العاص عامل الرسول على 
اليمن : 
خليل' لم اخلنه' ولم يخنثي اذا ما الخطب' انعى بالعظام 
وودعت' الصفي' صّفيء نفسي 2 على الصمصام أضعاف' السلام(١١)‏ 
ومن القممص المشهورة ما روي منأن ملك الهند قد أرسل وفد! إلى هاررون 
الرشيد يحمل معه هدايا شمينة بينها عشرة سيوف من أجود سيوف الهند » وحين 
قلد”مت' إليه دعا بالسمصدامة سيف عمردو بن معد يكرب ليختبرها فقلطمت به 
السيوف' سيفاً سيف كما يقطع الفجل »من غير أن تدثني له شفرة * أو يفل" له 


ب”113) . 


وروي أن عمس بن الخطاب سأل يوم عن أمضى سيوف العمرب » فقيل له : 
( صمصامة عمرو بن معد يكرب الزن بيدي) فأرسل الى عمرء أن يبعث اليه سيفه 
المسروف بالصمصامة » فبعثه اليه » فلماضرب به وجده دون ما كان يبلفه عله 
فكتب اليه في ذلك 6 فرد” عمرو : ( اننيانما بمثت الى أمير المؤمنين بالسيف» ولم 
١بعث‏ اليه بالساعد الذي يضرب يه )(8) ٠‏ 


وهذا الخبس » بهذه الصورة مشكوك بصحته لأمرين : 

أولهما : أن الصسمصامة لم يكن بحوزة عمرو بن ممد يكرب في عهد 
عس بن الخطاب ٠‏ فقد سبق أن وهبهلخاكد بن سعيد بن العاص عامل الرسول 
على اليمن » وقد حملة خالد مفه الى بلاد الشيام بعد -حخرررب الردة مباشرة حين 
ضمه أبو بكس الى جيش شرحبيل بنحسنئة » مما يمني أن عمس لو رغب في 
رؤية « الصمصامة » لطليه من خالد لا من عمرو » وما كان لأمر كهذ! أن يفوته » 
وهوالدي لا تغيب عله لا صغيرة ولااكبيرةقي دولته ٠‏ 

وثانيهما : أن الكلمات المسموبة الى عمرو في رده هلمى الخليفة عمر تبطن 
غمزاً بعمر بن الخطاب » ولا تخفى دوافعالمعارضة من اليمنيين الذين كانوا على 
حلاف مع بعضسس القادة الكبار حينذاك”* 

واذا صح شيء من الغبن » فانهينتهي عنسد. تساؤل عمر عن أمضى 
السيوف » والجواب عليه ب : ( صمصامة عمرو بن معد يكرب الزبيدي ) 
فحسب ؛ أماما لحق بهذا الخبر من تتمة فهو » بلا شك »2 من اختتلاق السرواة 
المعارضين لأسباب لا مجال الآن للخوضضفي تفاصيلها ٠‏ 

وعلى أية حال » يبدو لنا أن صرامة« الستسانة » أمر مؤكد »؛ وإلا لما 
تسابق المدار بون ٠‏ .والأمراء ؛ والخلفاءلاحصول عليه 2 ودفع بعضهم في سبيله 
أموالا” طائلة ٠‏ ا 

وفي هذا المجال يمكن الاشارة إلى أن نوع الممدن ونقاءه » وما يشوبه » 
ودرجة الحرارة التي يصنع فيها » وطريقة التبريد 2 ورظروفها» وخبرة 
الصائغ ٠٠‏ إلخ ٠٠١‏ كلها لها أثرها في مواصفات السيف » ومدى صللابته » 
ومقدرته على القطع ٠‏ ولذلك لا تحدغرابة من وجهة النظس الملمية في أن 


لفين 


يتمتع سيف أكش من غيره بصرامة متفوقة ٠‏ لكن الصمصامة حين آل إلى الخليفة 
العباسي الواثق باش(" »2 أو المهدي فيرواية ثانية/'') دعا بصيقل» فلما سلقي 
السنيف تفيس »2 وقل قعلمه *» 


رحلة الصمصامة : 


تطر قنا في البداية إلى شيء مما يحيط ببدايات هذا السسيف من غموضص 
يمتزرج فيها الديني بالتار يخي بالخيالي ٠والأس‏ المؤكد أنه كان أحد سيوف عمرر 
ابن معديكرب الزبيدي حتى جاء خالدين سعيد بن الماص عاملا" للرسول على 
اليمن فوهبه له عمرو ٠‏ وبين الرواياتاختلاف حول سبب هله الهبة ٠‏ 
فقد ذكل الكلبي أن خالد بن سعيد حين بمثه الرسول عابلا" على اليسن 
أغار على رهط عمرو بن معد يكرب 4لتمزدهم على الاسلام » فوقع عدد منهم 
اسرى في يده بينهم امرأة عمرو ب'أو اخته ريّعانة!'') ب فمرض عمرو على 
خالد أن يمن عليهم بالافراج فقبل » وأسلموا »فوهبه عمرو سيفه«الصمصامة» 
وقال في ذلك : 
خليل' لم أهببه' من قلاه ولكسن المواهب” للكرام 
خليلء لم اخنله ولم يغشي - كذلك مآ خلالي او نيداسي 
حبوت' به كريما من قريش فسرم به وصين عن اللثام('؟) 
وذكر الهيثم بن عدي رواية ثأنية للبيت الثاني : 
خليل"' لم اخنئه ولميغني عل الصمصام أضعاف' السلام(؟؟) 
والأبيات كما نلاحظ لا إشارة فيها إلى الافارة المذكورة , ولا تشسي 
باعتراف بالجميل لأي سبب » وإنما تركزعلى فكرة الكرم عامة »والعبارة الوحيدة 
التي يمكن التوقف عندها لمعرفة خليفتهاهي ( المواهب للكرام ) أو ( التواهب في 
الكرام ) في رواية ثانية 0 والأخيرة أكثر قي بأ إذا صحعت ورالتي ربما تتضمن 
إشارة خفية إلى ما لخالد من يد على عمرو ٠‏ إلا أن الأخبار المتفرقة عن خألد 
ابن سعيد تلمح بوضتوح إلى أنه يتمتع ببطولة » وخصال لم تخرج عن روحها 
الجاهلية التي يت يتمتع بها عمرو أيضاأً وهيكفيلة بأن يتبادل الرجلان الاعجاب » 


١7 


والصنيع ٠‏ فقد ذا'كي أن المسلمين كانوا( إذا اجتمعوا لحرب أقر”ه الأمراء فيها » 
لبأسه 2 وكيده >2 ويمن نقيبته ) وقدقاد معركة ( دائن ) قرب غزة وانتصر 
فيها على الروم قبل قدوم خا بن الوليد”!') ٠‏ 


ويبدو أن هناك تقاربا في الطباع بينهما أيضاً ٠‏ نلمح ذلك من إشارة عمر 
ابن الخطاب ‏ قبل أن يصبح خليفة ‏ في نهايات حروب الردة » حين عقد أبو بكر 
ثلاثة ألوية لثلاثة رجال » هم : خالد بنسعيد بن الماص » .وشرحبيل بن حسمنة » 
وعمرو بن الماص السهمي ٠‏ ليوجههمإلى بلاد الشام » فلما عقد أبو يكس 
لخالد بن سعيد كره عمر بنالخطاب ذلك وكلم أبا بك. في عزله » ووصفه ب (إنه 
رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب ) فعزله أبو بكر ب مع أنه كان 
ثالث أو رايع من اعتنقوا الاسلام © وسلم اللواء ليزيد بن أبي سفيان!"') 
مما يشير إلى اقتناع أبي بكر بما قاله عمس ٠‏ وهذه الخصال التي ينتقدها 
عس في شخصمية خالد » ويؤيده أبو..بكرفي انتقادها هي مما يفتخضر به عمريو بن 
معديكرب »2 ولم تفارقه بعد اشلامه ؛كما أن خالد بن سعيد ظل متحلياً بها إلى 
آخر أيامه ٠‏ وهو الذي كان يلنقيد فياليوم الذي استشهد فيه : 


من فارس كره الطتعان” ينعير'ني- رمحا اذا نزلوا بمسرج الصنفسر 


ولذلك فباب الاعجاب كان مفتوخا بين خالد- وبين عمرو , .وأستبعد أن يهب 
الأخي » سيفه المزيز عليه لرجل لا يلاعينه مهماكانت الأسباب ٠‏ 


ويتضح من الأخبار أن »م« الصمصامة » ظل مع خالد بن سميد إلى يوم 
( مرج الصفر ) جنوبي دمشق ‏ عام ١7‏ ه ‏ 574 م3'') ب حين دارت رحى 
معركة دامية مع الروم صبيحة الليلة النيتزوج فيها أم” الحكم بنت الحار المخزومي 
أرملة عكرمة بن أبي جهل ‏ الذي استشهد في الرموك ‏ فقشمى خالد" 
شهيد!ا 2» ووجده معاوية فأخذ الصمصامةمنه » ثم طالب به فيما بعد سعيد بن 
الماص بن سعيد ٠٠‏ فتقاضيا عند عثمانفقضى له » وظل عنده إلى أن وقع (يوم 
الدار) ووقع مروان بن الحكم على مقر بةمئه ٠‏ فأخذ الصسمصامة رجل من جهيئة» 
ودفعه الجهني إلى صيقل ليجلوه » وحينرأى الصيقل' السيف عرف قدره » 
واستبعد أن يكون للجهني »2 فرفض أنيعيده له » وأتى به الى مروان بسن 
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الخكم 2 وهو والينالمديئة حيئنذاك “فسأل الجهني” عنه »2 فحدثه بما حدث 
معه يوم الدار » فقال مروان : ( أما وال لقد سللبت' سيفي يوم الدار ,وسللب 
سعيد بن الماص سيفه ) وحين جاء سعيدعرف السيف » فاسترده » وختم عليه » 
ثم بعث به .الى عمرو بن سمعيد الأشدق» وهو على مكة فمات سعيد » وبقي السيف 
عند. عمرو بن سعيد » ثم أصيب عمروبدمشق » فأخذ السيف أخوه محمد بن 
سعيد » ثم صار الى يحيى بن سعيد »وبعد موته انتقل الى عنيسة بن سعيد 
ابن العأص ٠٠‏ ولا أصبح في يد أبان..بن يحيى بن سميد حلااه بحلية ذهبية ,وعندما 
آلت الخلافة الى العباسيين تمكن المهديمن الحصول عليه » بعد بحث »2 فاششتل 

من أيوب بن أبي أيوب بن سميد ٠٠‏ بئيف وثمانين ألفأ » ورد حليته الذدهبية 
اليه(ة؟) م. : ْ 


أما أبو عبيدة فيذكن. أن المهدي حكن راس أرسل الى بئي الساص 
يطلب « الصسمصامة » فقالوا : ( ,انه فيالسبيل مخبساً ) فقال: ( خمسون سيفا 
فاطعاً في السسبيل أغنى: من سيف واحد )وأعطاهم خمسين سيف » وأخله!(؟') ٠‏ 


روفي رؤاية أخزى أن < المتمصامة »لم يزل في آل سميد الى أيام هشام بن 
عبدالملك فاشتراه خالد الفسري بمالكشر » وأوصيلة الى هشام الذي كان 
يجد في البحث عنه » ولم يزل عند بني مر وان حتى آلت الأمور الى بني العباس, 
قطليه السنفاح ؛ والمتمنور » داهدي “فلم يجدوه / وجد الهادي في طلبه حتى 
لفل يو1500 ٠‏ 
أما الهيثم بن عدي فيذاش أن ولدسعيد بن الماص ظلوا يتوارثون 
« السمصامة » الى مجيء موسى الهادي بعد وفاة المهدي ‏ فاشتراه منهم بمال 
كثير » وكان موسى من أومبع بني العبا سخلقاً » وأكثرهم عطاء” للمال » فجرده » 
ووضمه بين يديه »2 وأذن للشعراءبالدخول ودعأ باناء واسع فيه دنانسير 
مكافأة لمن يحسمين وصف « الصمصامة »»فقال أحدهم 1 
حاز” صمصامة الزبيدي» من بي سن جميع الأنام موسى الامسين' 
سيف همرو وكان فيما سمعنا خير ما اغمدت' عليه الجفون' 
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اوقدت فوقه الصوامق نار 
فاذا ما هززتته بهر- الشمس ضيه 
يسستطي الابصسار” كالقبسس 
وكان الفرند” والجوهمر” الجا 
نعم” مغراق' ذي الحفيظة في الهيجا 
ما يبسالي اذا انتضاه' لضربٍ 


ثم شايث به الزعافى” القيون' 
ساء: فلم تكلملدك تسسستباين” 
المذشعل ما تساتقر فيه الميون"' 

ري في صفحتيه ماء" معين' 
بعضاتها أوتعسم” القسرين 
١(شمال"'‏ سسطت' به أم يمين' 


وكانالملنون” اليلد نيطت' اليه 


فهو من كل جائبيه ملون' 


فقدم الهادي السيف والاناء للشاعرء فقرق الشباعن الد نا نير على الشعراء » 
واكتنى .بالسيف » الذي اشتراه مندالهادي ثانية بمال ف 1 


وحين أصبح « الصسمصامة » في .يدالمتوكل قدمه هدية - الئ .غلامنه التركي. 
( باغرا ) فقتله به ٠‏ وعند ( باغشرأ )ينقطع حبر همذ[ السيف9") ٠‏ وينيب 
| حداه المشرق ٠‏ ولسنا بحاجة إلى مزيد منّ/الاجتهاد لددرك أنه بدءأ من مقعلل 
الموكل قد حلو*ل” اتجاه « الصسمصامة »ليسلط علئ رقاب العربٍ اعائة » اوهل 
طبيعة التاريخ ٠‏ حين يترد”ى حاكم تعاقتّالآمة كلها 2 والتاريخ لا يعننق » . 
ولا يجامل ٠‏ ولا يتردد » ولا يهتن » وما أعمق إدراك أبي بكر .حين. قال:: « ونيت 
عليكم » ولسث بخيركم ٠‏ فان أحسسنت »فاعينوني » وان أسات ؛ فقوموني » ١‏ | 


جد اد كد 


م اللمواشبي ؛ 


١‏ - ابن نباته ب سرح العيون ‏ ط ات القاهرة ااه ب 
10م ناص (ل1 ا * 


؟- لشوان الغري - ملتغبات من اخبار اليمن ‏ صععه ؛ 


علليم الدين [حمد ب مطبعة بريل ‏ لين 1415م - 
ص كد37 ٠‏ 


؛ - الهمذائي ‏ الاكليل اج 2 بقداد ا97! م- 
ص ا*؟ ٠‏ 

م ب عبدالرحمن اللغلعمي السهيلي ‏ الروضي الاألف - 
ج -1١‏ المطبعة الجالية بمصر ا""١‏ هاب 4(1أ مس 
ص 4ؤ*” ٠‏ 


5 الصعاح ‏ باب اميم فصل الصاد - وتاجالعروس ٠‏ 
ل ل لسان العرب ب صهم 9 


التاهرة ١151‏ هاب 9514أ مس ص ٠ (!١‏ 


هم - أبو هلان العسكري - ديوان المصاني ‏ جع ١‏ - مكتبة 
القدسي - الثافرة 1797 هاب صن واه 


4 - ابزهذيلالائدلسي - حليةالفرسان وشعار الشجمان ‏ 
ج ؟ - فار العارل 1425 عن (19 ٠‏ 

٠ ١44 اللمصدر ثليه ب صن‎ -٠١ 

٠ صن 20 © مصدر سابق‎ - ١! ديوان المصائي - ج‎ ١ 

"- الشعالبي - لمار القلوب في اللسال والملسوب - 
القاهرة ١905‏ ها د :وأ مس صن لأذغ ٠ه‏ 


"ا شعر مممرو بن معدي كرب اازبيدي ب جيمةه ١‏ بطاع 


طرابيشي ى ط ؟ - بجع المفلة اعربية بدمشق 
#عطلاه ب #زةام دص (قء 


المصدر السابق ب ص ١م‏ . وهلئلش:! طويل » ضغهم - 
نهسد ؛ جسيم مشرل ؛ وهما صلتئان للجرواه - 
ذو شطب !؛ فيه آثار طرق ٠‏ 


ملتغبات من اطبار اليمن ى ص 7" ب مصدر سابق ٠‏ 

لمار القلوب ‏ صن 444 مصدر سابق ٠‏ 

7١ل‏ العقد الغريد ى ج؟ - القاهرة 0" شاه +5]ؤاامه 
ص “لة.ثا ٠‏ 

4- عليةالفرسان ب ج؟ - صيه4!-144 - مصلس سارق ٠‏ 


64 البلافري ‏ فتوح البلدان ى تحقيق ! عبدالك اليس 
الطباع وعمر اليس الطباع . دار النشر للجابنيين - 
الا ها د لالقا مس ص 14( ٠‏ 

ملتغبات ا ص 57 ب مصلسر سابق ٠‏ 

الب الروض الأئك - ج -١‏ صن 74ب نصير سارقى ٠‏ 

تغتلف الروايات حول ٠‏ ريعالة . هله ؛ فيقال مر ؛ 
حبيبتسه 2 ومرة ؛ اطته , وثالئة ؛ امراته :٠٠‏ 
وفيهسا يقسول لصيدة مشهورة مطلهماا 
أمن ريحانة الداعي السبيع 

يؤرقئني وأصحابي هجسو خ 


ل 0 


"'' فتسوح اأميلدان ب صن 167 ب مصصدر صاي_ق ٠‏ 
الى دبوان المصالي - ج 7 سا ص 9م ب مصدر سايق ٠ه‏ 


- وللشطر الأخي خاصة روايات مغتلفة » وقال ابن بري؛ 
صواب انشاده : د على |اصمصامة أم' سيفي سلامي » 
و (أم') زائدة, وهي لقة ب الظر لسان العرب ب صهمه 


؛'- فتوح البلدان ى ص -1١8[(‏ مصدر سابق ٠‏ 


4 ابن حجر ل الاصابة لي تمييز الصعابة ‏ الكتبة العلمية 


5- ومع البلدان - ص 4لؤلس١6١1‏ لتسايل سابسق يذ 


ا حول تفاصيسل مجرياث المعركة وموقعها اللس 9 
الجنرال .١‏ أكرم ‏ سيف الله خالد بن الوليد - ترجمة 
العميد الركن صبعي الجابي ‏ مؤسسة الرسالة - 
ط 5 منااه - 44ؤوامب ص 74 وما بميها ٠‏ 


4 فتوح البلدان ب صن (54١١7‏ ل مصدر سابق ٠‏ 
4 شرج العيون ب صن 1777 ب مصدير سابكق ٠‏ 

«"- لممار القلوب - ص 444.648 مصدر سابك ٠‏ 
ال ديوان المصائي ب ج ‏ - صن 07 ب مير سابق ٠‏ 


- للسب القصيدة. لمدد مسن الشعراء بروايات متقاربة 
في فصان مغدتنة ففي ؛ 


- فيوان المصسائي ! لابن يامسين البصري ٠‏ 

- حلية الفرسان ا ص 144 2 لالس" ٠‏ 

- فتوج البلدان ؛ ص 1١64‏ 7 لاأبي الهول الحيرفي ٠‏ 
"" ثمار القلوب ب ص 144 - مصير سابق ٠‏ 
سرح العيون ‏ ص 777 ب مصادر سابق ٠‏ 


مرا اشافريب 


عبرالاطية_الأيئا ووط 


ر كتاب « تاريخ الكتاب » تاليف الباحث الكرواتي « الكسندر ستيبشفيتش »» 
والمؤلف ملم من اعلام الفكر والثقافة في جمهورية كرواتيا ء, واستاذ في 
١‏ جامعة « زغرب » مادة ٠‏ تاريخ الكتاب والمكتبات » . اهتم بدراسة القبائل 
الابرية وتوزيها في البلفان ٠١‏ وهسو من اصل الباني في كوسوفا ٠٠‏ ويعيش حالا في 
مديثة « زؤارا » حيث استوطنت بعضى العشائر الألبالية ١ ٠‏ 
' يتناول الكتاب عرضًا عن .نقساة الكتاب والمكتبات في الحضارات القديمةني 
الشرق الأوسط حتى قيام الدولة الس بية 2 وقد أذاره المؤلف على أحد عشر 
فصلا" استعرض فيها وضمسع الكتاب مدذ نشأته ثم مكانته من حضضارات الشيرق 
الأقصى القديمة » مرورأ بالمالمين اليو ناني والروماني» ووضعه في أوربا خلال 
العصر الوسيط » وفي بيزئطة ثم عند العرب ٠‏ 
ومن مميرات « تاريخ الكتاب » الذي نحن بصيدد الحديث عنه ؛ المنهمج 
الذي اتبعه المؤلف ٠»‏ فهو يمنى بأهمية تطور تاريخ الكتاب خلال المصور آكثر 
مما يهتم بالجانب التقني لتطور الكتاب» حتى ليبدو ذلك عنده تأريغا للثقافة 
والفكر الانساني : : : 1 
عد الج يس 


22 ا ١-77‏ ة> ١‏ ارابلا 

(*) تاربخ الكتاب0٠0٠‏ تاليف الباحث الكرواتي ! الكسئدر ستيبشفيتش , وترجم.ه الى المذ.ة الالبائية الكاتب ؛ 
فاضل برياري آمة[نا8 !79844 ٠‏ ثم ترجمه الى العربية الدكتور نحد م. أرناؤوط ٠‏ وصصدر في سلسلة هالم 
الممرفة الكوبتية لي لسمين رقم 2190-1١64‏ في م / صفحة من القطع الماترصط ٠‏ 


في الفصل الأول : :ناول المؤلف تاريخ الكتاب في الشرق الأوسط »2 فيرى 
أن قصة الكتاب بدأت في بلاد الرافدين بفضل السوتر ين © ويرجح أنهم اول 
من استخدم الرموز الكتابية للتعبير عن الفكر بأسيلوب تصويري يعود إلى 
منتصف الألف الرابع قبل الميلاد » كمايصعب الجرم فيما إذا كانت سومر قد 
ابتدعتالكتابة أو نقلتها من شعوبأخرى» فتشيرالدراسات إلى المثور على ر'قلم 
طينية تعود إلى المصر الحجري في منطقة« تارتاريا » الرومانية » وهناك تشمابه 
06 بينها وبين كتابة سوسس في الرموز والاشارات + وإن أقدم « الن'قلم 

لطينية » التي نقشت عليها الكتابة السومرية اكتشفت في « أوروك » وكان 
ا في بدء استخدامهم الرموزيستمملون نحو(١٠٠5٠)‏ إشارة كتابية» 
ثم تطورت حتى بلغ عددها 66 را مه" رمن ٠‏ 


وقد تمكن السومريون من تدوينمشاعرهم وأدبهم الوجدا ني ٠‏ وبعضص 
مناحي فكر هم المجحرد بهله الكتابة .مع أنهم اختر هوا الكتابة د د لأف دوافع 
عا منها تدوين الاتفافيات التجارية والمعافضدات وشرون الدولة »2 ومما 

يثبت ذلك أن 250 من النصوص التيهعش عليها تتعلق بامورالتجارة والادارة» 
إلا اك جائباً من هذه النصوص يتناو لالأدتٍ والقانون والممارف العلمية في ذلك 
الدسر ٠‏ وكانوا يحتفظون برقمتهم فيأماكن. مخصوصية داخلالمعابد والقصور 
في المكتبات أو المراكز الخاصة بها » ويضعون لها فهارس اكتشف بعضها في 
نيبور ) مركزهم الديني والثقافي » مما يثبت وضعهم نظاما للتصنيف » 
وكانت « الرقم » تصلف فيمكتباتهم علىرفوفها تصئيفا منطقياً ليسهل الرجو م 
إليها ٠‏ وكان السومريون أول من سجلملحمة جلجامش ونقلتها عنهم شعوب 
أخرى ؛ كما دونوا الممجمات»والنصو ص المتعلقة بالبيطرة والرياضيات بهدف 
حفظ الممارف للاجيال ٠‏ 


قبجاء البابليوت يدهم + قلورؤانا أيدهته. سوس لي بلى 'الكتارة. انرا 
عنهم الكتب المسمارية وشتى المعارف»وأسلوب بناء المدن والسيدود ٠‏ 


ولكي ينهموا تلك النصوص وضعوا معاجم مقارنة بيناللفتين» و بفضل 
سوس تحولت ملحمة جلجامش إلى جزءمن الأدب البابلي » بل إنهم فاقوا 
أساتذ تهم حتى سسمأهم عالم الآثار الالماني « غولدوي » : أحبثاء الكتابة إذ 
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خلّنوا لنا ما يتجاوز ٠٠١‏ الف راقم في مو ضموعات عدة » وكانث « بابل » 
تنسسخ رقمها في ورشات عمل خاصة .وتحنظها في المعابد والقصور ٠‏ 

وقد استخدمت الكتابة المسمارية غير « بابل » شعسوب الخسرى ل يلاد 
الرافدين ومنها شعوب « ايبلا » التي اكتششصفت مكتبتها في « تل مردييخ » 
شبالي سورية » وتلعد” أقدم مكتبة نظامية في الشسرق الأوسل >» وجدت في 
قصرها الملكي الذي تهد”م عام 7١6٠‏ ق.م 2 على أشسر حريق شب” فيه إش 
هجوم الملك الأكادي 0 نارام سن » ٠‏ وكانت الر'قم تصنف على رفوف المكتبة 
بأسلوب يسهل معه تمر“فها أو على الجدر الأرضصية » حيث يبدو من كل رقم 
بداية النص »2 وفي رأس اللوح يكتب «نوانه بما يسهل الرجوع إليه دون 
تعريك الرقم » وقد تبين من قراءة توص بعش رقمها آتها تسن 
نصوصاً إدارية وقانونية وتجارية »وأواسر ملكية » واتفاقيات وسجلات 
لحكام إيبلا » ورسائل تار يخية وأناشيد وقصصس أدبية ومكولوجية ومعجمات . 


وفي « اوغاريت » عشر في « رأس شمراه في اللاذقية ان راقلم طيلية تشهد. لهذه 
المديئة بالتواصل الحضاري المبيدع » وقداستغدم ل كتابتها جردم المسمارية 
بالأوغاريتية ولغات الشعوب الأخرق”٠‏ 

وتستمد تلك الرقم أهميتها من حيثانها استطاعت ان تقدم معلومات تاريغية 
هامة عن تاريخ الشرق الأوسط لي القرن الثاني قبل الميلاد , بالاضافة الى محتواها 
الثقافي والأدبي ٠‏ وقد بسط الأوغاريتيون العرف المسماري حتى لم تتعد رموز الكتابة 
عندهم ( ٠١‏ ) رمزأ ؛ فهم اول من رمز" الاصوات 0 ل واخترغوا الابجدية في 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ 


وكان الكهئة يتولتون شؤون الكتابةوتعليمها » وحفظ المكتبات ٠‏ كما تم” 
اكتشاف رقم لمعجم مقارن بين أربع لفات هي السسومرية والأكادية والحورية 
والأوغاريتية ومكتبتين خاصصتين فيهماً مجموءة من الرقم المثيرة » مما يشير إلى 
علو” قدر الكتاب والفكر في حياة المجتمع الأوغاريتي 2 وإسهامه الحضاري 
والتربوي ٠‏ 

وفي شرقي. « أنقرة » كان للحئيين إسهام كتابي ٠‏ فقد اكتشف في عاصمتهم 
آلاف من الرقم الطيئية تحوي كتابات حثية بالمسمارية البابلية » دوانت خلال 


فق 


القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد » وتتضمن نصوصاً دبلوماسية 
وإدارية وتاريخية وحكايات سومرية وبابلية » وكانت الر'قم تصنف بأرقام 


٠» ورتفهرس‎ 


ولمل أهم” مكتبة وأوسمها تلك التي أسسلها الحاكم الأشوري المشتف 
« آشور بانيبال » ؛ فقد وجدت في قصرهغرفة للسجلات ومكتبة تحوي أكشر من 
عشرين ألف رقيم طيني »2 وقد توصل الباحثون إلى أن هذه المكتبة كانت ثمرة 
طموح ذلك الحاكم الآشوري المحب للملم في أن يجمع في مكان واحد كل ما أبدعته 
الأجيال السالفة في الشرق الأوسط منعلم ومعرفة ٠‏ ولتحقيق هذا الفرض 
كلف جيش من الكتتاب » بأمر الملك » نسخ كل نص قديم مرات عدة ؛ وتحديد 
مصدره »2 بالاضافة إلى نقل رقم من المدن الأخرى في دولة أشور إلى المكتبة 
الملكية » وقد ورد في رسالة له إلى أحدالمسؤولين : ( ابحثوا عن الرقم القيمة 
التي لا يوجد منها نسخ في بلاد آشور“زارسلوها إلي“ ) ويمكن أن تكون هذه 
المكتبة أشبه بمكتبة الاسكندرية في المسر الهُليني فيما بعد ٠‏ وقد ساعد 
اتسباعها على بروز عدد من المشكلات في تصنيف مادتها وفهرستها ؛ غير أن 
القائمين عليها أفادوا من خبرات.سننهم » فقسمموا محتويات المكتبة إلى موضوعات 
كما هي الحال في الفهارس الحديثة 2 ولميكن في وَسمَ أي شتخص أن يستفيد منها 
شأن المكتبات العامة ٠‏ وكان لها مدير يلشرف عليها ٠‏ وقد دمرت هذه المكتبة 
زمن الملك « الميدي كازاس » ولم يتم تجديدها في نينوى العاصمة التي 
هلجرت ٠‏ 


يضاف إلى هذه التركة من المكتبات في الشرق الأوسط ٠»‏ مكتبات شعوب 
أخرى منها مكتبة « لاغاش » السومرية» ومكتدة «شورو باك» ومكتبة «بورسيبا» 
في هيكل الاله بعل © ومكتبات أخرى فيمدن بابل وأوروك ٠‏ 


وقد وحد الكتاب بين شعوب الشرق الأوسط » وعمل على تثقيفها » 
اواوطسع الثقافات الخاصية لها » كماربطت الكتابية المسمارية بين هذه 
الشعوب »2 وظلت متداولة إلى جا نب الكتابة الأبجدية حتى القرون الأولى 
بعد الميلاد ٠‏ 


١ 


استخدمت هذه الشعوب الطين وسيلة للكتابة 2 وهو مادة مرنة تقاوم 
عوامل المناخ » وتكتسب صلابة بمد شيها » وكان يؤخذ من ضفاف دجلة 
والفرات ثم يصفى مسن الرواسب والشوائب » وكان حجم الر'قام يراوح بين 
65" سم عرضاً و 72 "١‏ سم طولا” » وبعد أن تنقش عليه الكتابة يمرض 
للشمس أو يلشوى ثم يحفظ على الرفوف أو في الخوابي » وكانت بعض الرقم 
تتحول مجددأ إلى طين بفعل الرطوبة ٠‏ 


وقد احتل” الفيئيقيون مكانة. بارزةفي تاريخ الكتابة والكتاب » فقد سكثوا 
منن الألف الثالثة ق.م ساحل سورية ولبئان » ومارسوا التجارة مبكراً وجازوا 
البحار مئذ القدم 6 وساعدهم موقع رلتهم على التفاعل الحضماري مع الشعرب 
الأخرى ١ ٠‏ 

وكانت لهم مستوطنات تجارية .على السواحل » ولهم الفضل في وضع نمط 
جديد من الحروف أسهل من الكتابة المتسمارية 2 والهيروغليفية ؛ فقد أبدعوا 
أبجدية جد يداة بحر.وف لا تتجاوز ارا رمن]أ للتعبير عن الأحداث » لكنهم لم 
يكونوا أول من فمل ذلك » فقد سبقهمالأوغاريتيون ٠٠‏ إلا أن لهم الفضل في 
تبسيطها ونشرها » وقد اقتبسها عتَهماليونانيون 2 وكان لهم فضمل التجارة 
بورق البردي يستقدمونه من ممس © ويبيمونه لليونائيين مما سهئّل عملية 
الكتاب » ولم يصمل إلينا من وثائقهم ومكتباتهم » باستثناء ما و'جد في قرطاجة 
المستعمرة الفيديقية » كما وزعت كتبمكتباتها على الحكام الافريقيين بعد أن 
دمرها الرومان سنة ١5١‏ ق.م » واستفادت روما من كتابا لكاتب القر طاجي 
« ما غوا» في الزراعة وترجمه إلى اللاتيئية ثم اليونائية ٠‏ ش 

وتطورت في مصر أيضيا الكتابة منذالألف الرابعة قبل الميلاد 2 وحظيت 
بمكانة خاصة » ونمشري في النصوص المصرية على أقوال تحث” على حب الكتاب 
والتملم مشل : « ليس ثمة أثمن من الكتاب » ٠‏ وكان تملم الكتابة يمهد 
للفرد سبيل احتلال أرفع المناصب في الدولة » وكانت الكتابة المصرية بأشكالها 
الثلاثة المتتابعة الهيروغلينية ( الألفالرابمة ق.م ) والهيراطيقية ( الألد 
الثالثة ق.م ( والديموتيقية ١‏ القرن السابع ق.م ( تتطلب تدرباً طويلا” 3 
ولا يتقنها إلا المبرزون ٠‏ وكان المصريونيقدرون الكتابة لتقديرهم العبادة » 


١١ 


وكان لهم فيها انتاج غني ٠‏ وشبكةجيدةلتوزيع الكتب ومكتبات غنية » لكنهم لم 
يتحمسوا لكتابة تاريخهم ومعارفهمالتي كانت تنقل مشافهة من جيل إلى 
آخر » كذلك الأدب الذي كان ينتقل بالمشافهة باستثناء بعض قصائد المدح 
والنصوص التر بوية ٠‏ 


وكان الخط الهروغليفي الجميل ينلقش على المعابد في الحجارة أو في مواد طرية 
كالرسوم 2 ولم يم.تعملوا اللوح الخشبي للكتابة الا لتدوين النصوص القصيرة » ئم 
استغدموا الرق منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ وأهم مادة عندهم للكتابة ورق 
البردي الذي أاصبح سلعة هامة للتصدير وكات" الكتابة الهراطيقية المبسطة عن 
الهروغليفية تكتب عليه وترتبطظ به » وقدساعد مناخ مصر على حفظ عدد من وثائق 


البردي » واستخدم المصريون اقلاما من نبا تيلمو في المستنقعات يراوح طولها بين ١١‏ س 
٠“‏ سم2 وحبر| أسود أو أحمر يحفظ في دواة من القصب أو علبة من الكشب أو العاج” 


وكتان الكتتاب من موظفي الدولة" يَبْبْنِ في سخ الكتب للمدارس » 
وتسئيير شؤون الدولة » أو يدونون النصوص الدينية والأدبية » وآابرزها 
كتب الأموات التي تتئاول ما ينتظر الانسان في الأخرة من حياة ' وتوجهه 
لاستقبالها » وكانت تزين بصور ملو ثة ٠”‏ 

والكتب تحفظ. لديهم في هيئة ثفافات في صناديق عخشبية او جراات 
فخارية » ولم يحتفظ المصريون بمكتباتخاصة لموامل كثيرة منها أن رجال الدين 
كانوا يحتكرون صصمناعة الكتاب وحفظه وتسسويقه » وقد أكدت الحفريات أن 
ملوك مصر كانت لهم مكتبات فيقصورهمولها مدير ورئيس لكل قسم 2 وهم أول 
من حاول فهرسة محتويات المكتبة ٠‏ 

«ال# #40 


وفي الفصل الثاني : يستعرض المؤلف بدايية الكتاب ومواد الكتابة 
والمكتبات في الشرق الأوسط » وبدء الكتابة في الصصين منذ الألف الثالثة قبل 
الميلاد ٠١‏ استخدموا من قبل نظام المنقّد » ثم اعتمدوا الكتابة التصويرية 
التسيى بمدت رموزها عن صلتها بمايمثلها من الأشياء » واستخدموا من مواد 
الكتابة « الخيزران والمظام ودروع السلاحف والخشضسب والأحجار ثم الحزير». 
إلى أن اكتشفوا ورق البردي نحو ٠١6‏ ميلادية ٠٠‏ ثم الورق المصئورع من 


١ ؟‎ 


الحرين الخام أو من لحاء الشسجر والحبالالقديمة والخرق »2 ثم يطلى بالجبس لثلا 
ينفنئى الحبر على الورق في الكتابة ٠ومن‏ الصين انتقلت صناعة الورق إلى 
اليابان عام 5١١‏ م2 ثم عرفته أوربة٠‏ 


وفي مجال إنتاج الكتاب فان الصميئيين كانوا يطبمون الكتب عن طريق 
النسسخ » وكانوا يخشون تحريف النسساخ لنصسوص الكتب المقدسة »2 ولذا 
حرص رجال الدين على التماس طريفةلنسخ الكتب بصورة سليمة »2 حتى 
استطاع حكام الصين نقش النصصوص الدينية في قوالب من الخشمسب توضضع في 
الأماكن العامة 2 ثم تنسيخ على الورقوذلك منذ عام ( ٠١7”‏ ق.م ) زمن أسرة 
« هان » ٠‏ واستخدموا للكتابة قلم الخيزران ثم فرشاة مصنوعة من وبر 
الجمال » تثمين بقدرتها على رسم زوايا الحروف بخصط رقيق مما ساعد على 
تحسين جمالية المخفط السيني فأصبحذناً وزخرفا » وقد حارب بعضش حكام 
الصين الكتاب ٠‏ وأمروا بحرقه .انتقامامن بعض الكتتاب الذين كانوا يمارضون 
سلملتهم » لكن بمضهم كان الأمن بحفظ نسخية من كل كتاب يلحرق كوثيقة » 
فكان له فضمل حفظ بعض الكتب منالضصياع 2 وقد شجعث كر هان » 
نسح الكتب و نشيرها ٠‏ 


وعرفت الكتابة في الهتن مَدد- الألفالثالثة-قبل' الميلاد » وكانت تتألف من 
[ 760 ع إشارة مختلفة » وتكتب النصوص على الحجر والخزف والواح النحاس» 
ولم تحل رموزها إلى الآن » ثم تحولتإلى الحروف الهندية الممروفة ٠‏ ومن 
أقدم الآثار التي وصلت إلينا بالحروفالممروفة مراسيم الملك آشوي ( 111 ب 
71 ق.م ) منحوتة في الحجر » وكان الهنود يعتمدون على المشسافهة في نقل 
أدبهم وملاحمهم البطولية من جيل إلىجيل »2 وكانوا يستخدمون لماء شجس 
النخيل في الكتابة » أو القشرة البيضماءلشسجرة الباتولد »2 وكلاهما لا يدوم 
طويلا” في ظروف مناخ الهند ٠‏ 


نا *3 3 


والروماني 0 الثقافين 0 الميدوياسية في كيت ون الميسينية » » باليؤئان 


وخرشا 


فيها ٠٠‏ ففي كريت بدأ استخدامهاتصويرية بنذ بداية الألف الثانية ق٠*م‏ 
ثم تلتها الكتابة الخطية وقد حلت الرموز على الرقم التي د'ونت في سجلات 
الممال في التصر الملكي وأنواع الحيوانالتي تلجبى من الرعاة للحاكم والمنتوجات 
الزراعية » .وقد تكون النصوص الدينيةاو الأدبية فلقدت مع الزمن » » كما كانت 
معرفة الكتابة مقصورة على كتبة الدولةوموظفيها ٠‏ واقتبست أسيا المسفرى 
حروفها من الفينيقيين » ولعل ذلك كانفي القرن الماشير ق٠١م*٠‏ ويلمزى الى 
« قدموس » نقل الحرف الى اليونان عن طريق التجارة » ونقلت فيئيقية أيضاً 
انجازات ثقافية لحضارات الشيرق الأوسط الى اليونان ٠‏ وفي المدن الأيونية 
تطور انتاج الكتاب على نمط مكتباتالشرق الأوسط » دون أن ينتشر الكتاب 
بين الناس » بل كان يوزع منه نسخ محدودة ويحفظ أصلله في المعبد للأجيال » 
ويعتقد بوجود مكتبة في« ميليت » دمرهاالفرس عام 444 م ٠‏ 


وبدأ ازدهار الثقافة في اليونان منذ'عهد 7 بركليس » وتحولت الى مركن 
لثقافة الكتاب » وكانث الوئائق تنقش في الحجر/أو ا/تلكتب ٠‏ على البردي » وكان 
عدد الملمين بالقراءة محدوداً ٠‏ وملذالمصر الهليني نهضت الكتابة بمسمورة 
ملحوظة ٠‏ فقد أمر « بيزرسترات » حاكم اثينا بتدوين الالياذة لياذة والأوديسة بعد أن 
كانت تثروى مشسافهة ٠‏ 

وفي المصر الهليني بالذات ازداد باستمرار عدد الكتب المتداولة» وتحولت 
رودس وانطاكية » وبرغام والاسكندرية » الى مراكز هامة لانتاج الكتاب » 
وارتفع عدد المكتبات الخاصة والمعامة ٠‏ 


وفي القسم الف بي من ايطاليا »اقتبسس الاوتروسكيون أبجديتهم من 
اليونان » فكتبوا مؤلفات ديئية وسحرية ضاع أكششرها بعد تدمير الرومان لمدنهم » 
منها كتاب الشعائر وكتاب البرق وكتاب العرافة » وكان الكتاب عندهم على 
صورة لفافة أو دتبك ( لوحان من خشب تربط بينئهمسا مفصسلات وتكسسى 
بالشممع ) أو يكتبوثها على البز ٠‏ 

وفي روما تعلم الرومان من اثيناوالأتروسكيين احترام الكتاب » وقبسوا 
أبجديتهم من اليونان أو من الأتروسكيين» وقد نهب الفاتحون من قادتهم مكتبات 


١ 


كاملة من المدن اليونانية التي فتحوها واعتمد عصر الجمهورية على ثنائية 
الثقافة والكتابة » فقد عرف الرومانالكتابة باللفة المحلية الأثينية ثيئية الى جانب 
اليونانية » وبدا ذلك واضحا في انتاج الكتاب ٠»‏ فكتب ٠‏ شيشرون » رسالله 
ع و د ا م 011 
وفي نهاية عصير الجمهورية شاع الكتاب<تى أصبح زيئة للبيوت وتنافس آفىاد 
الشعب في اقتنائه ٠‏ 


وفي المصر الامبراطوري بدأ المصر الذ هبي للثقافة الامبراطورية فانتشرت 
مؤلفات كبار الشعمراء مثل : : فرجيسل و هوميروس » ولدينا معطيات من هذا 
العصر حول مادة الكتاب وبيعه ونسسخه » وقد بد بنى أغسطس مكتبة في روما » كما 
دخل تصنيع الكتاب بعد ( ترايان الس عنه في مسرحيات « كلوكيان 
وسنيكا » على نحو رائع شجع على اقتنائها ٠٠‏ وكان يتخلص من الكتب 
المحملورة بحرقها كما حدث لكتْبّالفيلسرف اليوناني ٍ بروتا غورا 
ا ٠م‏ ) الذئْ شكك فىّوجود الآلهة » وقد لاحقت حقت روما الكتاب 
بعلف أشد مما دفع الكتتاب المعارضمين لسياستها الى طبع أعمالهم النقدية 
500 اسم المؤلف عليها ٠‏ وكنلكانتحس لابيئوس الذي كان من أتصضار 
الجمهورية حين أصدر.مجلن الشنيسوخالروماني؛ قرارأ بحرق كتبه ٠‏ 


وحارب الرومان أدب الاثارةالجنسية حفاظأ على الأخلاق القويمة » 
وعمل « أوغسطين » على سحب هذهالكتب من المكتبات »2 ودفع أوفيد » 
شاعر الحب والجنس حياته عند مأصدر أمس تقديمه للمحاكمة ٠‏ وكدلك 
ضيقت المسيحية على الكتب التي كانت الوثنية تسرد" فيها على معتقداتها 
بالمسادرة والحرق ؛» الا أن تلك الاجراءات لم تمنيع من تسيعربها بسبب 
قوة شبكة التوزيع » كما قضت الحروبالمدمرة على المكتبات » كتدمير الفسرس 
مكتبة « ميليت » اليونانية 294 م »زتدمير الرومسان مكتبة الاسكندرية »؛ 
وكذلك مكتبةالتسطنطينية خلالالصر؛ ععلى السلطة عام 5106 م »2 وكانت تلمد 
أكبى مكتبة ل العالم ٠‏ وتدمير البىا برةلمكتبات المدن انا خلال هجماتهم 
المتراصلة ٠‏ 


يذ 


وكان أول دليسل مرجعي للكتب مسزعمل مدير مكتبة الاسكندرية ٠‏ كاليماخ | 
بعنوان « بيناكس » ويقع في ١١٠١‏ مجلد| ٠وفي‏ حوالي ( ٠٠١‏ سنة قه١م‏ ) بدأ ظهسور 
أدلة مرجعية لعدة مكتبات منها دليل « ارتمون » وكتاب « هيرونبوس بيلون » من بيبلوس 
« جبيل » الني حتت بحس اختصاصات الؤلفين » ومن بعده « تبليفوس » من برام 
اللي ترجم لحياة المؤلفين وكتكاب ا مسرحيات» ومن الرومان « سينتون ١1١٠ - ٠٠١‏ م» 
مؤلف سي الرجال البارزين ٠‏ 

وكانت مكتبة الاسكندرية تحوي فيعهد البطالمة 7٠١‏ ألف كتاب منها مأ هو 
متكرر ومحقق »2 وتضمم أعمالا” يونانيةومصرية وعبرية وبابلية فارسية 2 وقد 


© ©  # 


وفي الفصل الرابع : يقدم الكاتبعرضسا للكتب والمكتبسات في المصير 
الإنسييك + التساول وضنينا فى درلية ال اجمرة “التصرط: ل اسياتيي 
واللونفو بارديين في ايطالياءفارتدت ضناعة الكتابٌ الئ سابق عهدها القديم ٠‏ وفي 
الامبراطورية الرومائية الغر بية ثد هورت الأرضام الاقتصادية ٠‏ أما في الشرق 
فقد برز العرب المسلمون بقوة » ومسعأن نهضتهم في مجال الكتب والمكتبات 
استئدت الى التجربة اليونائية والزومانية: الا أنها كانت تختلف عنهما تماماً» 
وأداى الازدهار الاقتصادي للمدن الى تضتخيم انتاج الكتب وبروز المراكن 
الثقافية ولما برزت الأزمة الاقتصاديةمئذ القرن الثاني هبلطل مسستوى 
الابداع 2 ولكن انتاج الكتاب ظلم«زدهرأ٠‏ 
وفي نهاية العمصير الروماني أدى انتششار المسيحية الى تحولات في انتاج 
الكتاب فمال أنصارها الى صنع الكتابعلى صورة كراسات من الرق بدل 
البردي » وكان النسسخ يقوم به أتباءالدين الجديد المتحمسون » والرهبان 
في الأديرة ٠‏ أما الوثنية فقد تابعت نششاطها الأدبسي والملمي يساندهم 
المفكرون الذين حاولوا انقاذ التراثْالقديم ؛ فنسخت الآثار الأدبية والعلمية 
القديمة من لفافات البردي الى كراسا تمن اللسرق ٠‏ 
وكتب الرومانيون على النسيج والحجر والفخار والمصدن *» والشمع 7 
وقد زيّدت أغلفة الكتب بالرسوم »وحين يتطلب الأمر مسح الكتابة كان يتم 


طن 


تسوية سطح الشسمع بأداة مستويةفيمحى ما عليه » ويكتب على الشسمع 
بقلم دقيق ٠‏ ومن بين المواد استخدمواجد الثعبان ٠‏ أما الحير فكان ماء الذهب 
وشرائح الفضة والرصاص لتدوي: الملاحظات الديئية والسحرية » والسرو نل 
لكتابة الوثائق الهامة ٠‏ 


وكتبت الشهادات المسكرية علىلوحين س بوطين بشريط مختوم في سبعة 
مواضيع » وكتبوا على ورق البردي الذي يصل عرض أوراقه عرض راحة كف 
الانسان » وكانت تلزال سافه وتقسوالى شرائح يمتد طولها الى ما يقارب 
المتر ثم توضسع الشرائح متصمالبة وتلفمر بالمياه ثم تجفف تحت أشعة الشمس ٠‏ 
ثم تصقل حيث لا يتعد“ى طول الصفحة( 0-016 ١‏ سم ) ويكتب فوقها 
عمودياً ٠‏ وكان يستورد من الاسكئدريةويصل الى روما عن طريق ميناء 
« أوشيعا » ٠‏ ويكتب أحياناً على وجهيالرق لكنه اكشر كلفة من البردي ٠»‏ 
ومع تعلور انتاج الكتاب من الرق تطوزتصناءة أغلفته فبدت اكثشس تزويقاً 
وترييئاً » مثلما تطورت الحرف“"الفئيةالمرتبطة بتصنيعه » وقد ضمن الرق 
بقاء الكتب زمناً أطول » واستخدم فيالكتابة الأقلام المدهبة والبرونرية 
وريش الطيورء وتزينت الحا بنالفخاريةوالبنونزية بالرسوم ٠‏ وكانت الكتب 
تلقرأ بصورة علنية » وتحدد ردة فملالجمهور مدى نجاح الكتاب » ويستاجر 
الموسرون نستاخين لسسخ الكتب الشميئةواتوزيعها أو بيمها ٠‏ وقد يتولى ناشرون 
تكثر الكتب بالنسسخ من قبل ورش خاصة؛ لكن التحريف والغلط شاع في أعمالهم 
بسبب السرعة لتلبية حاجة الناس ركان لباعة الكتب دكاكين خاصة فيها 
اعلانات معلقة تتضممن عنئاوين النسسخال مو جودة لد يهم © مع شبكات للتوزيع 2 
ولم تكن أثمانها مر تفمة الا اذا كان نسخها من نوع خاص أو من قبل ناشسر 
مشهور * 

وقد استمرت عملية النسخ فيالمصر الوسيط الا أن الحروب الطويلة 
أدت الى تلاشي المجتمع القديم والتنظيم القديم لانتاج الكتاب 4 وتحوا”ل الكتاب 
الى أن يكون مادة للتقديس والسحر “الا في حالات استثنائية » مثلما تلاشت 
أعداد من الكتب القديمة وحل” محلهامؤلفات في المكتبات الجديدة للمسيحية في 
الأديرة والكنائس ٠‏ وقد ازدهرت عمليةالنسسخ في شمالي افريقيا » ووصل قسم 


فشن 


منها الى اسبانيا خلال القرنين السادسوالسابع ٠‏ وعرفت اسبانيا عهداً مسن 
التسامح الفكري » فألّف القديس«ايزودورس» آخن عمل موسوعي للعصر 


وادى فتح العرب لاسبانيا الى نتائجمشابهة٠‏ فكتب المؤلفون كتبهم باللغة القوطية 
الغربية بعد نزوحهم الى بلدان اوربا » ولكنايطاليا غللت اكبرمئتج للكتاب في بداية العصى 
الوسيط ؛ وكانت الأديرة تسهم اسهاما كبرافي عملية النسخ وكذلك قصور الحكام ٠‏ 


وقد آدى تدمير النظام المدرسسيللعهد القديم اش غزوالبرابرة الى تعطيل 
المدارس وانتشيار الأمية 2 واعتمدتالدعوة التبشييرية لنشير المسيحية على 
الكلمة الشفوية والرسم » كما سعىالرهبان لتطوير التملم ٠‏ وفتح شارخان 
المسدارس فتزايد الطلب على الكتب ٠‏ على أن اهتمام الكنئيسة بنشر الكتاب 
كان دينيا في الدرجة الأولى » فاختفىكثيز من المؤلفات الوثئية ء غير ان 
الكنيسة بعد زوال خطر الوثنية [خدتتهتم “بخ كتب الكتتاب الوثئيين منذ 
القرن الثامن الميلادي وقراءتها :ولا سيما الكتب الأدبية ٠‏ 


ومند القرن الحادي عشي الميلادي بدأ تراجع الأديرة كمراكز للثقافة » 
وشرعت الجابمعات والمدارس “الملنانيية تخثل :دورها في نشر الكتاب » وأقبل 
المتعملمون على قراءة المؤلفات اليونانيةوالرومانية الوثنية » وكانت الأديرة 
تهتم بأن يكون لديها أبسرز النسساعلارضاء طلبات الحكام »2 وبرز منهم 
'فنانون »2 وبرز ديس « فيغاريوم » فيصناءة الكتاب الذي أسسيه وزين المدك 
القوطي « تيودوريك » في راغينا » وكانيطمح أن يجمل من الدير مؤسسة علمية 
تحوي التراث الوثني والمسيحي كمابرز دير القديس « بند يكتي )) الذي 
أصبح مركزأ ثقافيا هاما » وكان لهفضل انقاذ مؤلفات التراث القديم 
والتمهيد للنهضة الأوروبية في المصسرالوسيط » وقد وججد المتنسورون من 
المخطوطات النادرة مصادر النهضة التي صبحت أساساً لنهضة الجامبات والتعليم 
ف أوربا ٠‏ وتحولت صنئاءة الكتاب الىورشات تابعة لهذه المؤسسات التعليمية 
الج.يدة ٠‏ اما خارج نطاق الجامعان فقدقامت ورشات تجارية لنسخ الكتب 
وتحولت الى مشر وهات قبيل عهد الطباءةفي القرن الخامس عشر الميلادي 5 


يايلا 


ومن أشهلر ناسخي الكتب في المانياكان « ديبود لوبر » الذي أسسّس ورشة 
خاصة تقدم الكتب المنسوخة بثمنمعتدل الا اذا كان بناء" على توصية 
سابقة » وقد استمس في النسخ حتىقيام « فوتئس غ » بالطباعة ٠‏ 

وأسهم غلهورالادب الشعبي مندالقرن الثالث عشر الميلادي في انتشار 
الكتاب لايصاله الى أكبر قطاع منالشمب » فدو”نت الكوميديا الالهية 
بهده اللنة الشمبية التي تفرعت عزاللاتيئية 2 وكذلك تم" التخلي عن الرق 
والبردي » واصبح استيراد مادة الورقمن بلاه المرب من دمشمسق عبس 
القسطنطينية ومن افريقيا عبر صقلية»واحتكر المرب انتاجه زمنا طويلا” ٠‏ 


 # #‏ وى 


وفي الفصسل الغامس : نرى أزالتسطنطينية لم تصل الى المسمستوى 
الثةاني الذي كان لروما » و بعد<“غر وب المتصر القديم واغلاق مدارس الفلسسفة 
بسسبب الصراع الديني قل* الاهتمام بالكتاب٠‏ وكانت المدينة في بيزنطة تملك 
المكتبة الامبراطورية التي أحس قت سنة 2/2 م » وحارلت بعد ذلك أن 
تستميد مكانتها ٠‏ 
ع#. .7# علو 


وفي الفصل السادس : يتحدث المؤلف عن تاريخ الكتاب عند العرب بعد 
الاسلام فقد قواآضص الفنتح الس بي الاسلامي امبراطوريتي بيز نطة وفارس » 
واتسمعت رقمة الدولة مما أسفر عناتصمال ثقافي وتمازج ذكر ي » وامتزرجت 
الثقافة المر بية بثقافة البلدان المنتوحة وعلرف العرب بالتسامح ازاء الثقافات 
الأخرى ولا سيما الفارسية » مما أداىالى ازدهار الأدب واللفن والعلم » فلجا 
الى فارس فلاسفة الأفلاطونية الجديدة بعد أن أغلقت مدرستهم في روما 
عام 014 م ٠‏ ونجح العرب في مد” جسر ثقافي بين الشسعوب »2 ونقير لنتهم 
وثقافتهم ٠‏ وكان حب المرب للكلمةالمكتوبة يتمثل بحبهم للخط العر بي » اذ 
به كتب القرآن الكريم ونال قدسيته »وهو أيضيا مادة جمالية تزين به جدران 
المسساجد و بأشكال فنية ٠‏ وللحرف العر بيأيضاً سحره ٠‏ فهو رمن للنفس ٠٠‏ وقد 


١ 


تطور الخط العربي عن الخط النبطي »زاستخدم العرب الرق ثم البردي في 
الكتابة بعد فتح مصير ٠‏ ش 

وفي عام 0١‏ م نشب نزاع بين قبيلتين عر بية وصينية » وأسفر الخلاف 
عن أسر بعض الصميئيين الذين يمرفونصناعة الورق ٠‏ فاقتيدوا الى مدينة 
سمرقند » وتمت مساعدتهم في انشاءمصنع للورق فيها » ثم انتقلت الصصئعة 
الى « بغداد » ٠‏ وفي دمشدق كان ينتج الورق الدمشقي وهو أفضيل أنوام 
الورق » ثم لهرت معامله في فصر حتى طغى على ودق البردي ووصل انتاج 
العرب من الورق الى أوربا» فير أناستممال الرق في الكتابة ظل” شائعاً بعد 
انتشار صناعة الورق » وكلتبت بهنسخ من القرآن الكريم ؛ ومع انتاج 
الورق بدأت المرحلة النهبية للكتابالاسلامي » وتنافس الخلناء في اقتناء 
الكتب المخطوطة وترجمتها الى لفتهم »و بز خطاطون معروفون كابن البواب 
وأبن مثلة ٠‏ وكانت تجارة الكتاب نفيظة حيف: تشركرز دكاكين الوراقين حول 
الجوامع وتكون مركزأ لتلاتي المثقفين »وازدهرء في « بغداد » انتاج الكتب » 
وبلغ عدد المكتبات فيها ( ٠٠١‏ مكتبة )»وكان يسمتورد الكتاب من سورية والهند 
وبيز نلة ٠‏ وكان ثمن الكتاب فيها مر تفماحتئ ليذكر أن نسخة كتاب الطبري في 
التاريخ بلغ ثمنها مائة ديئار ٠‏ وخلرّفعن المامون ولمنه بالكتب ونقلها الى 
المربية » والبحث عن المغطوطات النادرةفي الشرق الأوسط. +2 وهو مؤسسس 
« بيت الحكمة » التي حسوت مليونمخطوط ٠٠‏ كما انتشسيرت المكتبسات 
الخاصة » ووضعت للمكتسة فهارسرتبت الكتب وفقها ٠‏ 

وبرزت «القاهرة » بعد « بغداد »من حيث ضخامة مكتباتها ولا سيما زمن 
الناطميين » وليس صممحيحاً أن المربفيها هم الذدين أحرقوا بقايا مكتبسة 
الاسكندرية ٠‏ وكان في مصير زمن الناملميين مكتبة المزين بالل وقد حوت 
50٠0‏ آلف مخطوط مصمئنفة على أر بعين قسسمأً 2» غير أن هذه المكتبات 
تعرضت للنهب والحسرق في آخر المهدالفاطمي » لكن ذلك لم يمنع المصبير 
المملوكي من متابعة الاهتمام بالكتبوالمكتبات وتشسجيعها ٠‏ وفي الأندلس 
كانت مكتبة الأميرة الأءوية الحاكمة تحوي 2٠٠‏ الف مجلد جسمعت من مرالكز 
الثقافة الاسلامية ولها فهرس يقع في( 5 ) مجلدأء وقد نهبها البرابرة 


١‏ :ةا 


واناج الكتب , كا م كل ما 1٠‏ - .م لف مفلوط » وعم 
الأندلس تعر"”فت أوربا الثقافة اليو ئانيةهن خلال ترجماتها العر بية 


وقد ألف المرب كتباً مرجعية تحويفهارس للمكتبات والأعلام منها ( فهرست 
ابن النديم ) 414 م ٠‏ و ( وفهرستالطوسي ) 408 م ٠‏ وقد تأخرت عملية 
طباعة الكتب عند العرب السليية عنهاني آسيا واليابان وكوزياوالضين لأسباب 
اقتصادية ودينية » سع أنه ء' عات ل بسرعلى سين كاب ليت نا بق 
17800 م بالقوالب الخشببية “ويرجح أن طبعها كان عملا شعبيأ متالرأ 
بفن الطباءعة في السين » ويبدو انهاشكلت هدرة الوصل بين الطباعة في 
الشرق الأقصى وأوربا ٠‏ 

1 مذ يذ 


وفي الفصل السابع : : يتئاول المؤلف « الشرق لاقني ف المسر السيط»» 
فقد ران على الصين استقرارا وجمود استمل أربمة قرون » ولم ‏ تتعصسر 
لهرات سياسية كالتي تمر ضمت لها اليو نان أو الزومان 2 فلم ينتملع 90 
الا ٠‏ وقد أدى انتشمار البَوّذية في الصَينَ وغيرها إلى تطور إنتاج الكتاب 
نتيجة الطلب الواسع للكتت: المقدسة »حتى غدت. بلدان الشرق مصيدراً لكثير 
من ٠‏ الاكتشافات ا التقنية © ومنيساً اهم اوابات جمد لوعي 
ولا سيما الصين * 


كانت الكتب في الصين خلال العهودالقديمة تلخ باليد سم تطبيع آليا 
بنقشمها على الحجي أو المشب حتى القرن الرايع عشر الميلادي » وقد اهتمت 
أسرة « تانغ » الحاكمة بتعلو ير لسو ٠»‏ فقرر الوزير « فنك ”"اؤأم» 
بعدما لاحظ كثرة الأفلاط في الكتبالمنسوخة باليد أن تلختار 0 
و تطبع بالتوالب الخشبية ضمانا لدققمادتها ٠‏ وأكف لجنة لهذا الغرض 
8 وعشرين سنة في تدقيق الكتب المقدسة. وطبعها .سليمة 0 
موازيا لممل « غوتنبرغ » في ألمانيامع فارق التطور في التةنية ؛ وكان أكبسر 
مشروع طباعي في الصين يتمثل في إصدار النص الكامل البوذي ٠.‏ تر ببتاكا » في 
( 5044 ) كراسة بلنت صصمفحاتها )١(‏ آلف صفحة ٠‏ ' 2.2 


وتطورت شبكات توزيع الكتب في البلادفي عهد اسرة « سونئغ » واساليب الاهلان عنها, 
كما برزت المكتبات العامة ولكنها لم تكنتضاهي مكتبة البلاط التي كانت تنشىر 
مؤلفات « كونفوشيوس » وقد خطرت للصيني«بي شنغ» فكرة عبقرية في القرن الحاديعشر 
هي طباعة الكتب بحروف حشبية متحركة الا أنه لم يحسن الامتفادة من هذا المخترع لأنه 
استخدم الصلصال المدذوي في صناعة العرف,لكن «الأويفور» الاتراك استفادوا من نظريته 
فطبعوا بها عددا من الكتب عام ١٠٠١‏ م تقريبا ٠‏ 


ولي كوريا اقتبس الكوريون من الصمين النظام الكتابي واللنة ٠“‏ ثم الدين. 
وقد استخدموا النقوش الحجرية في الطباعة » ثم القوالب الخشمبية 2 ويعتقد 
بعض الباحثين أن الكوريين سبقو! الصينيين في الطباعة بوساطة القوالب 
الخشبية التي دمرت خلال الفزو المنفولي لكوريا عام ١١77‏ م ؛ ولكنها جددت 
بعد ذلك في عهد الملك « كوغيون » ١١75‏ م ٠‏ واحتل الكوريون منذ القسرن 
الثالث عشر الميلادي المرتبة الأولى ليفذا الشكل من الطباعة » وهم أول مّن"' 
فك في استخدام حروف متحركة ملمتوَعةز ادن بدلا“ من الصلصال » 
وقام معهد الدولة لطبع الكتب في عهدأسرة « كوريو » بدفع عملية الطبامة 
بهدف نشير الديانة « الكونفوشية » “ثم في “هد أسرة « بي » » حسين انشات 
الدولة معملا” لصسهر الحروف “*وازدهرت الطباعة في عهد الملك « سيغ يون ١82١/8‏ 
ب ٠*1408١ام»‏ حتى بلغت أوجها في القر نالخامسَ عشر ٠‏ وكانث الدولة تبيسع 
الكتب وتشرف عليها » كما تعرضت الطباءة إلى هزة بسبب الفزرو الياباني 
لكوريا ء فقد دمرت الأحرف الممدنيةونهبت ١2418 --1١097(‏ م)2 فماد 
الكوريون إلى الطباعة بالقوالب الخشبيةريثئما صنعوا حروفاً معدنية جديدة »؛ 
لكن الطباعة على القوالب الخشسبية كانت توف للفنانين فرصا أكبر للابداع » 
وليس لدينا ما يثبت أن أوربا استفادتمن تجربة كوريا السابقة في تصنيع 
الحروف الممدنية » ولملها عرفتها من خلال النشساط. التجاري عبر طريق الحرير٠‏ 


أما اليابان ٠٠‏ فقد تأثرت بالثقافةالصينية » واقتبست عنها الكتابة , 
والديانة البوذية في القرنين الخاسس والسمادس » ولا سيما في النترة التي كانت 
عاصمة اليابان فيها مدينة « نار » » وعنالصين أخذت فن الطباعة على القوالب 
الخشمبية » فقد أمرت الامبراطورة « يوغودا » 715/144 م بطيع التصوص 
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البوذية السنسكرتية بالكتابة الصسينية»ووزرعت على المعايد » وظلت اليابان 
بعد ذلك تعتمد على الصين حتى القرنالحادي عشر اذ نجد أعمالا" أدبية 
يابانية مكتوبة باللنة التومية يدل الصينية كقصة « الأمسين يي  »‏ 
واكتسبت الطباءة في اليابان منذ نهاية اللقرن السادس عشر دفعة من التطور ٠‏ 


كما أسهم « الأيفوريون الأتراك »في منطقة « تورفان » التركستانية في 
نقل ثقافة الصصين والهند والتيبت وأسياالاسلامية في ثقافة شاركت فيها شعوب 
وأديان مختلفة » فكانت الكتب فيها تطبع بست لفات » وتلستخدم في الوثائق 
سبع عشيرة لنة » حتى أمسست هذه الواحة جسراً لنقلتقنية. الطباعة من الممين الى 
الشيعوب الأخرى 2 وهم الذين ع الى المونفول » كتابتهم ومعارفهم بعد أن 
أخضعهم جنكيزخان عام ١١٠١5‏ م ٠‏ 

لقد مرت الثقافة والطباعة في الهنب بمصرها الذهبي خلال المصرالوسيط» 
فطبعت الكتب تلبية لحاجة المدارس © الْامَمَاتَ » وانحسرت طباعة الكتب بالهددية 
بعد الفتح العربي للهئد 2 وجل" ممله إنتاج الكتاب الى تبط بالثقافة الاسلامية» 
د تسم القرآن الكريم والنصوص المربية والفارسية » واستخدم الهنود 

سعف النخيل الذي كان يزرع أحيا تاحول المعابد » واستسملت سعفه للكتابة ؛ 
كما استخدموا لحاه شجر < الثبولا.» في شبال غترب الهند وقة رفك 
«البيرو ني» استخدام هذه المادة للكتابة» لكن هذه المادة لا تصمد في وجه الظروف 
المناخية الرطبة للهند » ولذا لم يصل! لينا منها نسخ تعود: إلى ما قبل القرن 
الثالث عشير الميلادي » واستخدم الحجر توافت للقبور تدون عليه المراثي 
والأعمال الأدبية » كما استخدم الهنودألواحاً رقيقة. للكتا بة الله والفية 
م#ا ‏ خ#وة “ا ال لا 00 

وفيالفصل الثامن : المخصص لحضمارات أمريكا القديمة ٠٠‏ يزؤدنا الكاتب 
بمعلومات طرينفة » فقد كانت لشسعوب« الأنكا» التي اسة ستقرت في منطقة 
« البيرو » الحالية وما حولها حضارة دمرها الاسبانيون عام 671١م‏ “فبنوا المدن 
ورصفوا شوارعءها بالأحجارء وأنشؤٌواشبكات الري » لكن لم تكن للانكا كتابة 
متطورة »بل كتبوا بما يسمى«الكو بيو»وهو نوع من الكتابة يعتمد على حبال 
عنتلفة وألوان وعقد تعبر عن رسائل قصيرة ٠‏ 


١6؟‎ 


وكان للاستيك والايا والمكستيك كتابات أكثشر تطوراً » ولم يمرفوا 
الأبجديات الصوتية » مثلما عرفت«المايا» لونا من الكتابة التصويرية الممقدة لم 
تحل رموزها بعد » كما مارسوا الكتابة بالرسوم » ونقشموا نصوصهم على 
المجارة والخشب والمنيدف ئم الورق »وما تزال القبيلة الهندية )0 أو تومي في 
جئوبي المكسيك تقوم بصنع الورق على الطريقة التقليدية السائدة قديمأ 
قبل وصول « كولمبس » ٠‏ 


ومن أذ هر مغلفاتهم مخطوط « دريسدن » ويضم التقويم السنوي المقلس لولف 
مجهول » وطوله ستة امتار » وقد كان للمبشرين اءهام في تصغية تراث الايا الكتابي وحرق 
كتبه » وكان يضم معارف فلكية ورياضية وتاريغية هامة , ولم يبق منه الا مكتبة الاسرة 
الحاكمة التي بقيت حتى عام 6044 م ٠‏ وتعرضت كتب « الاستيك ٠»‏ للمصير ذاته » 
و'ثر عن هذا الشعب براعته في الرسم ٠‏ 
وقد استمرت هذه الشعوب بتاليف.<كتت تعد الاحتلالالاسباني محتفغلة بتقاليدها 
الثقافية » ومن هذه الكتب كتاب « تاريخ الاء تيك » د 
0 # اخ# ا#ل 
والرومان 2 وقد كان لهم فضشل جمسةعالمؤلفسات والمخذعلرطمات مسن الأديسرة 
والكنائس والمكتيات وتحريرها ونسخهاوترجمتها باعثين بذدلك نهضة أوربية » 
لم تعرفها أوربا مئذ زمن مما أثار دوافعحب الممرفة ولنذة الكشف »2 وقد تغلب 
الاهتمام بالممارف والملوم في هذه الحركة على الاهتمام بالكتب الدينية في المهند 
القديم » بمساعدة مدد من الحكام المتنورين ٠‏ 


وقد أسهم في هذه الحركة أدباء وشعراه ومفكرون ٠٠‏ منهم « بترارك » 
الذي نذر حياته للبحث عن المغطوطاتوإحيائها ومراجمتها وتحقيقها ونقدهاء 
مثلما الهمته مؤلفاته الشعرية العظيمة بماضيها الروحي » فوجد في العمير 
التديم ملثله العليا » قم وهب مكتبتهلكنيسة القديس مرقص في فينسها / 
ثم أكمل خطاه تلميذه الكنسي ' الذي جمع في رحلته مخطوطات ثميئة من بلدان 
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عدة ٠‏ وكانت المخطوطات تنسسيخ بسرعة؛ءأو تطبع فيما بعد ' وبرز «نيقولا 
نيكولي » كأحد أشهر هواة جسع الكتبوانفق في سبيل ذلك ثروته 171١140(‏ س 
1537م ) ٠‏ وقد آلت مخطوطاته إلىميدينشي الذي بنى ديس « القديس 
مرقص » ليكون مكتبة تضم تلك المغطوطات ٠٠‏ وقد فقدت تلك المكتبة عددأ من 
مخطوطاتها وكتبها في القرئين السادسعشر والسابع عشير ٠‏ 

وفي أوربا الغربية لم تكن اللنة اليونانية شائعة بعد سقوط روما إلا بين 
الرهبان » وكان « روجر باكون » يتقنها » وألذّف كتابا في قواعدها > وقد 
دفع خوف أوربا من المشمائيين المنتصرين في مواجهة بيزنطة إلى الاهتمام 
بالتراث اليوناني » كما نزح عدد منالرهبان والمثقفين اليونان إلى الغرب 
بعد سقوط القسطنطينية 2 وهم يحملون معهم المخطوطات القديمة 2 ومنهم 
« باسيليوس يساريون » الذي أصبح بيته في روما مركزاً ثقافياً للنخبة المهتمة 
باللفة اليونانية ٠‏ وكان قصمر .أل مديتشي ملتقى المهتمين بالتراث القديم ٠‏ 
وراعياً للادب والفكر » وقد“استطاعتهنذه». الأسرة أن تجمع مكتبة قيمة من كتب 
التراث سمح للأصدقاء أن يفيدوا منهاء قبل أن تنتقل إلى روما » فكانت هذه 
المكتبة حجر الزاوية في النهضية الأوربية؛وقد سار الأمراء الآخرون سيرة أبيرة 
مديتشي في الاهتمام بالكتب. والمخطوطاتالقدية ورعاية الفكر كالدوق ( فدريكو 
مونتلفكرو ) الذي اسسس مكتبة فيا أورَبيئو »وقد اشتراها فيما بعد البابا 
ورا الكسئدر السابع » 3 

وكانت أكثر المخطوطات ترد إلى القسطنطينية عن طريق « البندقية » » 
نظرا لصلاتها بالشرق » فحوت افضلمكتبة عامة» إضافة إلى مكتبة الفاتيكان 
بروما 2 وكان بوسسع الناس استمارة المخطوطات والكتب النادرةيئها ٠‏ 2 

كما سارت فر نسا والمانياو هنغارياسير ايطاليا في جمع المغطرطات» وقلّدت 
الأسر الحاكمة أسر إيطاليا في هذا المنحى» وأصبحت المانيا بعد أن اختسرع 
« غوتنبر غ » الطباعة أكبر منتج للكتب ٠‏ ممع أن فرنسا لم تلمن” بالمخطوطات 
القديمة إلا في زمن متاخ نسبياً » فيزمن شارل السابع ولويس الثاني » 
وقد أسهمت في حركة الاحياء أدمنة فرنسية متدئوا”رة مثل : « رابليه ومونتين » 
وسعى فرانسوا الأول إلى إصدار بلا ؤيحتم فيه تزويد المكتبة الملكية بنسسخة 
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من.كل كتاب يلطبع » كما أثرت حرك ةالاحياء في بريطانيا وحياتها الروحية » 
ومن رجالها « همغري دوق غلوستر »الذي كان شديد الحماسة للمثل العليا 
لحركة الاحياء 0 


والى « كرواتيا » وصل مد” حركةالاحياء بقوة » ومن رجالات تلك الحركة 
فيها : « نيقولا موذرشكي ‏ إيفانستويكوفيتش 2 ماركو ماروليتش ل » 
وقد علي هؤلاء بجمع. المخطوطات واحياءالتسراث القديم 2 ولي مسديئنة 
« دوبسروفينك » كانت مكتبتا الدومينيكان والفر نسيسكان من أهم المكتبات 
مفتوحتين للمواطنين ٠‏ وبلغ من حماسةرجال حركة الاحياء للتراثين اليوئاني 
والروماني أن ازدروا الخطوط والكتابات الأخرى « البربرية » الشائمة في 
أوربا » ودعوا الى البساطة والوضوح والاناقة في المط »2 وأعجبوا بالخط 
الكارولئ » يمارضون به الخصل القوطي الحدايث المثقل بالتزييدات ٠‏ وأدخل 
« بترارك » تجديدات هلى. شكل الخمو تابع تطلّوير:ه « سالوتي » في نهاية 
القن الرا بع عشر: افساد ا 3 متعطللبات الضد والوظيفية 
كرت بالغط الاحبائي ‏ 


يد « « ابن مقلة » وسواه 9 7 7 “استنجا بة لمطالب السرعة 
وذلك قبل حركة الاحياء في أوربا 2 أيمئد القرن العاشر الميلادي ٠‏ 


مذ مز نا 


ويغصس الزلف الفصل العاشر ٠٠للحديث‏ عن بدايات الطباعة في أوريا , 
فقد ازدهرت بتأثير انتشار التعليم »وكان لا بد" من توفير مواد طباعية 
رخيصة » وسرعة في انتاج المواد المطبوعة » أما الحاجة الأولى فقدحلّت باعتماد 
الورق في الطباعة على الرغم من ضعفمقاومته للزمن » وقد انتصم الورق 
وانتشر بعد أن اخترع « غوتنبر ل »الطباعة »2 وارتبطت عو بهاء 
وأصبح المنتجون يضضعون له علامة تجارية تون لي مادثة بوضوح ! سم المصئع 
الذي ينتجه 2». وقد ساعدت: هذه الاشارات على تت تتبع تاريخ عا ار يا 
بعد » ودراسة 'تاريسخ .طباعة الكتبو تحديد 2 ْ 


فال 


وقد قضى اختراع « فوتنبرغ » علسىالطباعة بالقوالب الغشبية تدريجا ٠٠‏ كما 
بدا في مرحلة « غوتلبرغ » ازدواجية في انتاجالكتاب تعكس ثنائية ثقافية » فثقافة النغبة 
التي بدات موضوعاتها تحتل مكانتها في الكتبالمطبوعة كانت تختلف عن ثقافة الجماهسير 
وتبدو في مفهومة سواء من حيث الملوضوعاو من حيث اللفة » كما تفاوتت الآرام ل 
ما قيل من استفادة « غوتنبرغ » من تقئيةالصين في الطباعة بالحروف المعدلية قبله » 
ولعله اقتبسها منهم عن طريق التجارالوافديزمن طريق العرير » ويؤكد الهولنديسون ان 
الطباعة بالحروف المعدئية نشات في بلادهمقبل « فوتتبرغ » ٠‏ 

وانتشرت بعد ذلك المطابع في مدنأوربا » فبلنت ايطاليا عام 1450 م ٠‏ 
وبولونيا عام 1١47٠١‏ م وفي فرنسا عام١47١‏ حين ازدهرت في ليون 2 وكانت 
فرنسا في نهاية القرن الخاسس عشسر تطبع /١6‏ مما تطيمه أوربا كلها , 
الألمان طباعة الكتب الى اسبانيا بالتفاون مع الكئيسة » وبدات برشلونة ٠‏ أبا 
في انكلرا فقد نقل « وليم كاكشتون »مطبعته من بلجيكا الى لندن عام 215 ١مء‏ 
وشرع في طبع الآثار الأدبية الانكليزية 0 برا « عرفت الطباعة في نهاية 
هام */ا8١‏ م2 وفي كرواتيا عام 114'1م»؛ وفي الجبل الأسود عام ١45!‏ م ٠‏ 
والحصول عليه »2 واستفلت المطبم ةلأغراض دعائية » كما ساعدت الطلباعة 
على تمازج الثقافات » وتملم اللفات »و تطوير التماليم ومكافحسة الأمية », 
وتعميم الثقافة الشسعبية » وعرفت معارض الكتب مئذ أن اخترعت الطباعة » 
كما انتششر فنالاعلان عن الكتب بالملسقات منذ عام ١557‏ م ؛ وشاعت القوائم 
والفهارس ٠‏ 

أما عن ثمن الكتب المطبوعة فقدكانت أدنى ثمئأ من المخطوطات بنسبة 
الربع » وتزايد رخص ثمنها مع الزمن ٠وتبيّن‏ أن كلفة ورق الكتاب كانت تفوق 
أجرة اليد العاملة ٠‏ 

.. وحرص الطابمون: على أن يكونحجم الكتاب المطبوع مماثلا" لحجبم 

المسوخ ء وتضاف على هوايش هالتمليقات المصاحبة للئص بتعبروف 


يذل 


أصضر » وقد تتجاوز حجما النصس الاصلي » ولم يكن النلاف يتضممن الممطيات 
الأساسية كاسم المؤلف والعنوان “وائمايحدد الكتاب ومؤلفه في آخره٠‏ كما كانت 
الكتب تصدر دون أغلفة حتى نهايةالقرن الخاسس عشم »2 وتميز الكتاب 
المطبوع عن المنسوخ مع مرور الرمن »وكان الطابعون يتركون فرافات في 
الكتساب المصوار ليملا ها الرسامون بالأشكال المطلوبة ل ويلعد )0 باميس غ ع" اول 
من طبعالرسوم المزينة في الكتب في العقدالسادس من القرن الغامس عشر بوساطة 
القوالب الخشسبية ٠‏ وقد تطورت الرسوم بهذه الطريقتة تطوراً ملحوظا »؛ 
واستخدمت اللوائح النحاسية المحفورةلاعداد الرسوم وكانت ممروفة من قبل 
في المسين ٠‏ ْ 

ومنذ مطلع القرن السادس عشسراستخدم المجلدون الأسطوانة المعدنية 
التي حفرت هليها الرسوم لتزيين الأغلفةمتاثنين بالأسسلوب الاسلامي في فن 
التجليد » وقد اقتبسوه بدل الواح.الخشب للافلفة » واستلخدم الجلد 
المس بي للاغلفة الفاخرة » وكان لكل طابع حرّوفيه الخاصة التي يسكبها 
ا بين نتاج دور الطباعة من حروفها ٠‏ 

0 خا ع جار 

وفي الفصل العادئي عشر : : يتابعالمؤلت راحلة الكتساب منذ عهد النهضة 
الى الشورة الفرنسية » فقد أصبح الكتاب آداة لنشر المعلومات والتقئية » 
ووسيلة لتطور الملم والثقافة » به تسجل وتحلل وتفسر كل اضافة ترآ 
على الملم » وتحولت الطباعة الى صناعةمزدهرة » كما ازداد عدد الثناشيرين ٠»‏ 
وانفصلت حرفة الطابع عن حرفة الموز ءأو الناشر مند القرن السسادس عثير ٠‏ 

وأدت حرب الثلاثين 11514 - 1148م الى تجميد نشساط الطباعة في 
ألمانيا » وهي أهم بلدان العالم في هذالمجال 2 وفقدت الطباعة في ايطاليا 
أهميتها منذل النصف الثاني من القرن الثامن عشير بسبب الاحتلال الفر نسي 
لايطاليا » وتمركرت الطباعة ف فرنسا » بباريس وليونء لكن الرقابة الملكية حدات 
من انطلاقتها » كما أضير” احتكار الدولة لها بمصالح الطابمين الخاصة ٠‏ أما في 
هولنئد! فقد ازدهرت منذ النصف الثاني من القرن السدادس عشر ولم تكن تخضمع 
للرقابة ٠‏ 
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أما في انكلترا فلم تشجع الرقابةتطور الطباعة نظرأ للقيود المفروضة 
على الكتاب؛ ولم تمرف الطباعة المتطورةالا في القرن الثامن عشر ٠‏ وف سويسرا 
كانت الطباعة متطورة منذ القر نالخامس عثشر في « بازل ولوران » ثم أصبحت 
جليف مركزآ هاما بعد لجوء دعاة الاصلاح اليها من فر نسا ٠‏ 


+ وهرفت بلدان أوربا الوسعلى والشرقية الطباعة خلال القرن الخاسس 
عشر فطبع أول كتاب في روسيا عام ١05‏ م » وفي أوكرانيا ١618‏ م ٠‏ آنا 
ف الشرق الأقصسى فقد نشي المبشيرونالكتب العلمية ٠‏ 

وكان من أش اخترام الطبامة!نحسار اللنة اللاتينية » لتحل” محلها 
اللغات الشعبية ومنها الفرنسية والانكليزية والاسبانية ٠‏ وأثش الكتاب 
المطبوع باللغات القومية الأدبية » كماازدادت طبعات الكتب الشمبية التي 
يتألف أكثرها من الروايات والقصبصوالتقاويم والحكايات الخرافية والبروج 
الفلكية » والمعتقدات الشعبية »و شهدترواجا » ولا سيما التي صينفت بلفة 
شعبية محكية لكتشاب مجهولين »2 وه تهبناب الناس وتمملهم السلوك 
والأعراف ٠‏ 

وقد أدى التمعلش الجماهيري متابعة! لأحداث كالحروب والثورات الاجتماعية 
في البلدان النائية وتمر”ف الحضصارات »الى اختراع الصحف منذ القرن الثالث 
عشر »2 وازداد عددها في مطلع القرنالسادس حشر * ولم تطبع هذه الصحف 
الا منذ القرن السابع عشر »2 وقد سبقها| صدارات لكتيبات لمناسبة أي حدث 
هام ٠‏ 

ول سنة ١881‏ م6 صدرت أول مجلةشهرية في « أوفسبرم » ونشرت أخبارا مسن 
بلدان عديدة ٠‏ أما أول جريدة يومية صدرت فكانت في عام 115١‏ م في دلا يبزغ» أصدرها 
رجل الطباعة « ريتش » * وفي فرنسا تاخر صدور اول جريدة يومية الى عام /ا/ا1١‏ م *ه 


ثم توالى صدور المجلات العلمية المتغخصصآخلال القرن الثامسن هشر والمجلات الأدبية 
والترفيهية ٠‏ 


هذه محة عن [ تاريخ الكتاب ] وهو يعد"تاريغا للطباعة وتطور الفكر » برهن فيه 
المؤلف الكرواتي « الكسندر ستيبشفيتش »على ثقافة واسعة في مجال اختصاصه ٠‏ وقد 
تفاوتت آراء الثقاد في الكتاب بعد صدوره “الا اله يبقى من المراجع الهامة في تاريخ 
الكتاب » بل من اشملها ٠‏ دمشق : عبداللطيف الأر ناٌؤوط 


امل 


انانف 5 ولعت 01 
منأعلام التراث لوقي 


لعل من تحصيل الحاصل ان نشنر الى انه اذا ذكر احد الفيئة ابن مالك 
المتوفى سئة "7" ه الشهيرة تذكّر الناس شرح الاشموني المتوفى سنة 
4ه عليها » واذا تذكّروا هذا الشرح تذكبروا ء بالضرورة »2 حاشية 
« الصبان » عليه ٠‏ فالخلاصة أشهرمنظومات النحو ١‏ ومنهج السالك واحد من 
أبرز شروحها ء» وحادية الصبان ادق الحواشي وأشملها على هذا الشرح٠وقد‏ 
أضفت هذه الحاشية على صاحبها شهرة واسعة واحللته منزلا رفيعا في الدرس 
النعوي عند المتاخرين ٠‏ لانها كانت,ومازالت > مناط الاعتماد ومحل البحث 
ومجال النظر وميدان التحصيل ٠‏ وما من شاد في النحو والصرف , أو متقدم 
في درسهما , الا وقد عرف الصبانواخد من حاديته بطرف أو باكثر منه ٠‏ 


© سيرته الذاتية وآثاره : 


فمن هو الصبان صاحب هذه الحاشية؟٠٠‏ وما آثاره في سائر علوم آلة اللسان ٠٠6‏ 
وفي غير علوم الآلة ؟ انه أبو العرفان محمد بن علي الملقب ب. « الم بان » المتوفى في 
القاهن: عام كم( ه الموافق ١/4١‏ م اذأكر أن والده بام ؛لي ابتدام أمره الصابون. 
وأن هذا اللقب الذي اشتهر به سرى له منه ٠دوقد‏ عائى الصبان في مطلع حياته من خبرل 
الذكر وشدة الفقر حتى أنه كان يستجداي الخلق أحياناً ع الفقه » لكنه أصاب شرام 
وجاهاً باخرة بسبب شهرته العلمية ٠‏ ومن أعماله وظيفة التوقيت بم.جد الامام الشافمي 
ثم في مسجد محمد بك أبي الذهب بجوار الأزهر الشريف ٠‏ 


(*) باحث وكاتب فلسطيلي ٠‏ له مؤلفات وترجمات في الدوربات المعلية والعريية ٠‏ 


كان الصبان عالما بجميع علوم عصيره , مثميزأ بالنحو والبلاغة » ويعد” أحد أهم 
الناظمين قي هده الملوم وقد أبرزته ثقافته العامة الشاملة بين علمام زمانه واتاحت له 
أن يؤلف في اكش سن فن , وأن يكرن له فيماالف صولات وجولات تلفت النظر وتحمل على 
الاغجاب ٠‏ لكن حاشيشيه في النحو على شرح الأش.موني التي شاعهت وذاعت حتى أصبحت 
ملء السميع والبمصر حجبت عن الناس حقيقة مواهبه الأخرى المتعددة ٠‏ 


وقد حص صن السبان على على التلقي بالمشافهة من اكش الشيرخع وأشهرهم في مصيير ٠‏ 
قال عبدالرحمن الجبسل تي عنه «حفظل الثرآن والمتون واجتهد في عللب العلم ورحطينر أشياخع 
عصره وجهابلة مصر وشيوخه ٠ )١(.‏ وقال عنه أيضاً : ٠‏ لم يزل يخدم العلم ويداب في 
تحصيله حتى تمهسّ في الملوم النقلية والعقليةوقرآأ الكتب الممتبرة في حياة أشياحه وربى 
التلاميذث واشتهر بالتحقيق أوالمناظرة والمودل وشام ذكينة رفضاله بين الملمام بعصصير 
والشام له ووصلهه تلميذه البناذ ني في مقدمةه حاشية التجريد ليه بقوله : « شيغخنا 
الدلامة الفاضلى والهمام الكامل ل المحققين وسند المدققين كش انف المشكلات ومزيل 
الممضلات لوذعي زمانه وألممي عصيره وأوانه!'ستاذنا فخسر الأقران وتحفة الزمان المحفرف 
برعاية المّان الشيخ محمد الصببان ٠ ٠‏ وقال الدكتور شونفي طيف : « ولمل أكئس 
اصحاب الحواشي والشروح ‏ في المصر .العثماني ‏ شهرة الصبان »(؟) ٠‏ 


وقد تلقى العلم في الأزهر الشريف على كثر من شيوخ عصره كمحمد العشماوي 
المتوفى ١١517‏ ها ء وحسن المذابفي المتوفى11١‏ ه , وعبدالله الشبراوي المتوفى 
١١1/١‏ هها/ وهيل الوهاب العفيفي ي الرزوفيالمتوفى هاء والسيد البليدي المتوفى 
5 هاء والملوي المتوفى ١١8١‏ ه :ؤءحمد الحفناوي المتوقى ١١4١‏ هاء وأحمد 
الجوهري المتوفى ١١417‏ ها2 وحسن الجبرتي المتوفى ير ه وعلي العدوي المنوفى 
85 هاء وعطية الاجهوري المتوفى ا . 


وقد كان اكش تلقيه على الأجهوري الذي [خذ عنه تسعة كتب فيأصول الفقه والبلافة 
والنحو والمنطق وغيرها ؛ ثم الحفناوي الذي درس عليه سئة كتب فق الحديث والفقه 
والفرائض وغيرها 2 ثم العدوي الذي تلقىعليه خمس.ة كتب في البلاغة والمنملق ومصطلح 
الحديث وخيرها ؛ ثم الملوي والبليدي والجبرتي الذي تلقى على كل منهم أربمة كتب في 
المنملق والتوحيد والنحو الحديث والتفسير والوضع والبلافة وملم الهيئة وغيرها : شم 
الشبراوي الذي تلقى عليه ثلاضصة | كتب في الفقه والمديث. ء ثم المدابفني والجوهصري 
والمرزوقي 0 تلقيٍ على الأول ملهم كنا بأني الحديث وعلى الثاني" كتابا في التوحيد وعلى 

وقد لد السبكان بالتدر يس ومن أذ هن تلاميسد” مه طذى البنائ ني المتوفى ساك 
/ا37 هاء داهب حاشية 1 التجر يد على مختصير الستعد على التلخيص» ٠‏ المطولة الحسئة, 
ومن أبرز مماصصريه محمد بن عبارة المدوي(؛) المتتوقى ١١9517‏ ه وأحمسد محمد 
السجامي(:) المتوفى 141١١ه‏ ء وحسن الكفاراوي(1) المتوفى ١١٠١/7‏ هاء ومحمد مرتضئن 


لمن 


- 


الحس.يني الز بيدي(!) المتوفى 8١١١ه‏ وأحمدبن يوسف الشنواني المتوفى ١٠١1‏ ه وأحمد 
ابن يونس الخليفي المتوفى 4١١١ه‏ ؛ ومحمدبن عرفة الدسوفي(2) المتوفى ١١7٠‏ ها, 
رمحمد بن أحمد السئباري(ة) المترفى 77١١ه‏ ء والممروف بالأمير ٠‏ 

أما أثاره في النحو والصحرف والبلاغة فهي من الجلال بمئزلة عليا لا يتسع مثل هذا 
البحث الموجز لبيانها تفصيلا' 2 ففي النحو والصرف مثلا كانت له حاشيته المطبومة 
الرفيعة التي أضاف ليها الى ما تعصل اضس لهاللماتن والشارح اضافات وأسعة حيدئة , والتي 
اظهرت مدى تاأئس نحوه بثقافته المنطقينة وكشفت عن قدراته الجدليّة فيما أورد من 
المناقشات والاهتراضات والردود ونحوها .وفيمسا ساق من التحكيكات والتغريجات 
وغيرها:؛ وفي الصرف أيضات وهو قسيم النحو ءلدالمتأخرين وقسم منهعدد المتقدمينبت 
كان للصبئان اثر مستقل موجن ذو فائد:طيبة لا يمكن ااتهوين من شأنها هو رسالته 
الصرفية المترجم لها ب « رسالة مفمل » وهيرسالة في موضوع خاص دقيق من موضوهات 
هذا الفن كما يدل على ذلك عنوانها ٠‏ ولعلهقد اختار هذا الموضوع لا يعتريه عادة مسن 
هشبه المتون ‏ يسهل ممه الحفظ والتذكثرويندفع به الخلط والخطا ٠‏ وهذه الرسالة 
قصيرة تتملق بتحقيق ما جاء على معياره مقفل ©أر «١‏ مفمل » أو تحوهما مصدرا أو 
اسم زمان أو مكان كما ذكر في مقد'متها(١١)وقد‏ نقل:فيها, عن الكثيي من المصادر والعلماء 
في الصسرف واللفة والنحو والتفسير مثيل :منظومة لاميّة الأفمال لابن مالك , والمصباح. 
والقاموس ٠‏ والتبصرة )١١(:‏ وتفسير البيضاوي[١١)‏ ؛: وسيبويه . والأخفش ١‏ وابن 
السركيثت ٠‏ 

وكان للصبان في البلافة شرح طول جِيد مطبو ع اسمه «'الرسالة البيائية » سبق 
أن تقرر للدرس فالأزهر فيمطلع القرن الميلادي الحالي : ورسالة آخرى قصيرة مخطوطة 
اسمها « الكواكب الدرية في الملاقات المجازية»(١١)‏ »2 وله أيضا حاشية مطبوعة على شرح 


أما اللفة فله فيها نفلم للمثلثات في ارجوزة طويلة جدا يصل مدد ابياتها الى 
اثنين وثلاثين وسبعماثة والف » وهي ما تزالعغطوطة(؛١)٠وتمد”‏ هذه المنظومة التي اعتمد 
الصتبان فيها بالدرجة الاولى على القاموسالمحيط للفيروزابادي في امحتوى والمنهج من 
اندر آثار الصبان وانفسها » وهي تدل علىمعة ثقافته اللفوية وعلى مقدرته على نغلم 
المعاجم رجزا وعلى طول نفسه في هذا النظم٠‏ وللصبان في المروض منفلومة مطبوصة 
متداولة اسهها « الكافية الشافية في علمي العروض والقافية » ٠٠‏ وله شرحها أيضا ٠‏ 

وفيما وراء ذلك من العلوم والفئون كانت للصبان رسالتان صفرى مشغطوملة 
وكبرى مطبوعة على البسملة » وحاشية مطبوعة على آداب البحث ؛ وأخرى مطبوعة على 
شرح أحمد الملوي على متن السلم في المنطق للا خضري ٠‏ وله أيضاً كتابان في سيرة النبي 
وآل البيث أحدهما «١‏ اتمام أهل الاسلام بمايتعلق بالمسطفى وأهل بيتهة الكرام » وهو 


ييل 


مخطوط(١١) ٠‏ والثاني « اسعاف الراغبين فيسيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين » 
وهو مطبوع , ومنظومات متعددة بعضها مغطوط وبعضها مطبوع في رجال الاش ولي 
مصطلح الحديث وفي ضبططل رواة البخاري ومسلم والموطاء ومنظومة مخطوطة في اسماء 
أهل بدر » ورسالة مخطوطلة في الهيئة(١1)‏ ل تقر يسن على مقدمة جممع الجوامع قال أصحاب 
التراجم انه بمثابة الحاشية على شرح التاجالسبكي المسبمى « ملع الجراسع » على مقد”مة 
مثكنه المسمى « جمع الجوامع /م4) 1 في أصول الفقه الشائمي ررضو مخطوط(؟١١)‏ هذا 
بالاضافة الى قصاتب متنوعة('') 2 وفتيافقهية مهمة تدور حول جواز تقليد غيل الائمة 
الأربعة 2 وهي فتيا يظهر من خلالها اقتدارهوتمكنه هن النظر المستقل والاجتهاد النوعي 
في المساتل الدينية الدقيقة التي كانت وما تزال محتفظة بأهميتها وحاجة الناس الى معرفة 
حقيقتها على النحو المحيح » وكما اظهرشعره الرقيق منزلته الأدبية الطيبة ومستواه 
الفني الحسن فان فتياه أاظهرت اتساع ثقافتهالفقهية الذي مكنه من التصدي للانفتام وكشف 
أيضا هن تمثله للبواعث المملية التي تدعوالفقهام في بعض الأحيان الى ايدام أيهم فيما 
يمرضون له من أحكام الشرع في شوّون الحياةبصرف الن. عمًا يقولون به من الآرام ٠‏ 


© تواليف معرفيثة شمولية : 


ان ما ذكرناه من تواليف الصبئان في مجتلك الوان الممرفة قد أظهس بوضوح مدى 
شموليتها وتنوع معلوماتها ٠‏ فلتقد كان فيهانصيب وافي لمسائل اللحو والبلافة واللفة . 
اتضح من كثرة شيوخه في كل الفدون وكثرةمقروءاته عليهم فيها أنه للم يكن يختصس 
بشيخ دون غيره ٠‏ ولا بكتاب دون سواه ٠‏ ولقد كان هذا طابع الدرس والتحصيل 
والتاليف في عصره .لكل المشتفلين درجوا علىالتنقل بين الشيوخ وعلى تلقي مختلف آنوا.م 
الممارف وعلى التصنيف المام الشامل ؛ لماكانوا يرونه من الارتباط الوثيق بين أنوام 
العلوم وألوانالفنون ؛ ولأن التخصصادص الدقيقالدي ثعرفه هذه الأيام لم يكن أيضاً معروفا 
ولا معتمدا لديهم ؛ هذا بالاضافة الى المزج الشديد الذي ورثته المصور المتآخرة والذي 
أمعن علماؤها فيه بين المنطق والفلسفة والفقه والأصول وأداب البحث من جهة . وبين 
الدرس اللفوي والنحوي والبلافي من جهةأخرى مما جمل التصانيف أنذاك مليئة 
بمسائل هذه العلوم الممتزجة التي يشير كلمنها الى الآخر ويحيل عليه ويؤدي اليه ٠‏ 


ومن المتعذر في هذه المجالة التمرض لجميع أثار السمان بالفحص الدقيق الشامل 
التي تدل على أنه لم يكن ناظماً ممتازأ للملوم » ولا عالماً موسوعياً مجيدأ في كل ألوان 
المصرفة ,» ولا مصئفاً خلف آثارا ممتازة ومتميزة ‏ ولا سيما في النحو والمرف 
والبلافة ‏ اشتهر بها وعرف باتقانها فحسب, بل أيط) شاعرأ أديبا ذو“اقة ينظم فيالأغراضص 
الفنية شعرأ رقيقاً سلس يكشف عن شاعريتهالخصبة التي يمكن أن يمد" من أجلها واحداً 


١6 


من شعراء عصيره البارزين “فضلا' عن كونهواحدأ من أفضلى علمائه الناظين ٠‏ ومن 
شهمره يهلىم بمولود : 
نهنيك باننجل السعيد اللي بدا ' 
أتاك ففنتى بالهنا بلبل الرضا 
واشرق في افق العلا كوكب المنى 
فطب ديدي نفسا بما ترتجي له 


ولي قصيدة له في رثاء واحد من شيوخه : 


ان لهذا الدهفر اقضية 
كم سل أسياف المنايا. على 
وكم رماهم بسهام اللنوى 
شيخ الشيوخ المجتبى المنتقى 
وطود حلم زانه خلق 


وقال مادحاً أحد شيوخه : 


ركن الأنام فريد العصر أوحبده 
شمس الكمال ولكن لا كشوفى ليه 
حبر" أطاعته أصناف الفئون ففي 
هو الفياث اذا ما المشكلات عدت 
يعج كعبته طلاب' جوفسره 
لفضله تذعن الأعيان قاطبة 
ما جاءمه طالب يرجو توافعه 
كنز الفصاحة استاذ البلافة ان 
تكاد جثلااسه من حسن منطقفه 


ومن الملاحظ أن أشماره سهلة الألنفاظ واضحة وأنها تتضمن بعض المحسئات 
البديعية المتكلّفة على هادة شعرام ذلكالمصر , وشيئا من المصطلحات الملمية التي 
لا تخطئها العين والتي تظهر معارفه الواسمةفي الملوم اللئرية والشرعية وتبيكن مدى 


من الفيب بالافراح والسعد والندى 
وقام على غصن المسرات ملنشدا 
فامسى ببشراك الزمان مغر'دا 
وقرة عيون) بالذي يكمد العدا 


قوم اليهم كان ينعزى الفغار' 
كالتما باذ منهم بثار' 
زخلة أهل الدلم من كل دارء 
لطف: الصسبا من لطفه ممسستعار' 


«عيد دهر المعالي بعدما ذهيا 
بعر العلسوم ولكسن ماؤه عذ'با 
كل الفنون تراه الحائز القصبا 
هو الملاذ اذا ما ململضل صعبا 
فينفرون وكل" أثبرك الاربا 
اذ كل ما وهبوه بعض ما وهبا 
اللا ونال من الأآمال ما طلمبا 
بهمئة الدهر فاعلم أنه كذبا 
يسمعه قس” يقل' س بعان من وهبا 
ومن لطافته أن يرقصوا طربا 


تأثره بها وبالنظم الملمي الذي خلّف لنا في أثاره كثيرة جيدة ٠‏ 


١6 


م6 الحوائبي : 


٠ ط دار الفارس ببيروت‎ , ١10-١64 هبدالرهمنالجبرتي؛ عجائب الآثار في الثراجم والأطبار؛‎ ١ 


؟ ‏ هي العاضية المسماة التجريد لي هلم المعاني والبيان والبديع للبنائي على شرح السهد التفتنازاني المسمى بالشرح 
اللختصي لتلخيص القزويني لمفتاح السككي » وهي حاشية مطبوعة جرد البئالي غالبها من هوامش إستافه ااصيئان 
لكونها الفريدة في هذا الشان كما قال البئاني في مقدامتها ٠‏ 


“ا - شوقي ضيف ؛ المدارس النعوية , حصن ٠ "9١‏ 

ا صاحب العاشية الشهية على شرح شذور الذهب لابن هشام الانصاري / وهي مطبوعة ٠‏ 
* - صاحب العاضية الجِيئدة على شرح ابن عقيل لألفية بن مالك , وهي مطبوهة ٠‏ 

5 - صاحب الشرح المطبومع المتداول على متن الأجرومية لابن أجروم الصنهاجي المقربي ٠‏ 
اس صاعهب ا معجهم المعرولق « تاج الغروس . ٠‏ 

م صاحب العاشية المطوالة المشهورة المطبوعة على مظلي اللمبيب لابن هشام الاتصاري ٠‏ 

4 صاحب العاضية الموجزة المعروفة على شرح الشثور لابن هشام الانصاري ٠‏ 


1 وهي مغخنطوطة في القاهرة . ثان !25/1 ١‏ والاسكندرية ه أدب ٠‏ ومنها أيضا نسغة في جامعة الملك سحود بالرياض 
برقم 1م » ونسغة أخرى في مكتبة الأزهر ضمن بجوهة لي مجلد يرقم 414 البابي 14417 . ٠‏ 

١ا-‏ لأبي سعيد بن لحنائم بن علي الحوي اللعوي الضرين المتوفى لي بحلبك 5١6‏ ه م انظر البقدادثي ١‏ ايضاح المكنون 
٠, 0‏ 

7ك المسمى ٠‏ انوار ااتنزيل واسرار التاويل'ء للبيضاوي المتوفى 146 هه ٠‏ 

وزاك وهي موجودة لي مكتبة الازهر برقم زكي الاؤ ٠ ٠‏ 

14 ومنلها نسفة وحيدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برهم 515١م ٠‏ 

#ك ومله نسغة بجامعة المذاقف سعود باارياض برلم 2-1016 


5 أودع الصبان في هذه |ارسالة زبد متن الملخئص للجنميني وشرحها. لناضيزاده, والفتعيئة وشرحها ليرم جلبي, 
وحواشي شرح القاضي ١؛‏ وشرح الموافف وشهيَّ ذلك © وعلم الهيتَة هو + معرفة تركيب ارفلاك وهيئتها وهيئة 
الارضس » « انظر الغوارزمي » مفاتيح العلوم ٠ . ١#‏ 


هو تاجالدين السبكي المتوفى 1م ه ٠‏ 


4 طبع المتن والشرح بمصر اكشر من مرة , وهما من أهم ما أللفه المتأخرون في بابه ه ويعد“ان من امهات كتب الاصول 
على هذا المذهب ٠‏ وقد تصدأى كثيرون لشرح المتن ٠‏ ومن أهمشروحه الى جانب شرح صاحبه له شرح الجلالالمعلي 
التوفى كم فى ٠‏ 


4ل ومنه لسغة في جامعة برنستون بالولايات المتحدة برقم ٠ 10٠١04‏ ولقسد وفعت على صورتي ميكروفيلم لتقرير 
الصبئان هذا احداهما عن لسغة برلستون وااغائية عن نسغة دار الكتب المصرية ٠‏ الظر فهرس المنطوطات بدار 
الكتب المصرية "114١‏ » وبمقارنتها اتضح تطابتهما وأنهما حاشية واحدة للصيثان على شرح المحلي لمقدمة من 
جصسع الجوامع لمتساج السبكي ١‏ وليست على 3-مرح السبكي لمقدمة متنه كما قال أصعاب الثراجم ٠‏ 


٠‏ هذه القصائد ميثوثة لي ثنسايا ترجمة الصبئان |اطويلة في تاريخ الجبرتي ؛ ولي للايا تراجم غيره له ٠‏ وكسان 
الجبرتي المترجم الأول الذثي اشار الى شاعرية الصبئان وسجل العديد من فصائده , لم تبعه فيه من المترجميع ٠‏ 
ولولاه لما عرفنا أن الصبئان كان شاهر! له آثار جياه في الشعر ٠‏ وفد ذكر الجبرتي أله يوجد ديوان للصبتان , 
ومجمومة شعرية تسمى المجموعة الأثوارية أو المدائح الاثوارية , ولملها المجموعة التي تضملت اماديعه في صديق 
له هو أبو الاثور محمد السادات ابن وفا المتوفى ١١!‏ ه , والديوان والمجموعة مفتردان ٠‏ 
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موت السام ترق 
اك[ الئرإرشا تدز 


تنشرين الأول ١450‏ أمعلول ١555‏ 


خنسساء الزعهبي 
عنوان البعث الكاتب الصفحة العدد 
ابن مئان وقضايا النقد الأدبي 0 دء وحيد كبابة ٠١‏ ,1 
ابن سيئا ٠٠‏ المفكر الموسوعئ *٠‏ الزّائد ‏ نصرالدين البحرة 97 0 
أبوحيان التوحيديه بمناسبة ذكراءالألفية»” “عبداللطليف الأرناوٌؤوطظ ١م‏ 517 
ا ابو المرفان الد بان النحوي وآثاره عصام مفليح ١6‏ غ5 
ب الابدااعم والساملة في التراث الربي اث" مسهود بوبوق احا ,1 
35 اسلوب الجاحظل | الى* مين ررحي الفيصل 45 51١‏ 
اشكالية الأسالة في البادل السثلية ' 
لابن سيسات .اتيت باتريسيا م.باليئو ١١‏ 1 
الفاظ الحيات الاجتماعية 7 57 لاحل سماد رمزري 51١ ١65‏ 
بد اسار وظاهرة العربية 
5 آهل القن 5 , القرات العربي عدن الله حا ءء 51 
5 )0 المقلي لي الجمالية المكبية ‏ ...0 دع عبدالقادر فيدوح 55 1 
0 يخ الكتساب 52000 عبد اللطيف الأرناؤورط ١١!‏ غ5 
كت 00 الممماري في القدس" الكريت . نء شوقي السعث 4 54 
الجاحظ والشاص 6331... علميمان العيسى د 1 


اليل 


عنوان البحث 


الجاحظ تحت مجهر شفيق جبري ......... 
الحضارة العمربية ٠٠‏ والترجمة .... 
الدرس النحوي في بغداد 

أم مدرسة بغقداد النحوية ؟ ...... 

رسالة الاسلام محيد رسول الله 201 
الصمصاءة ٠٠‏ اشهر سيوف السرب 


ظامزة و 'القفر 50 كفاف الرمعقري 
فردية حي بن يقظان رموزها ل رؤّاها 
الفكاهة ٠٠‏ علد الجأحسظل .......... 


قصيدة الخبز أرزي .. 


كتاب الحيوان لأبي شان كا" ا 
كيف ريت اليهود الكتب المقدمة , 5 


محمد بن يسسين الرياذي 

المرآة عند المامظل 

بين دافمية الئمو ودافعية النقصس 0 
المرأة في دمشسق 

المرتضى الزن “بردي فاه تاج المروس” 
المدرسة البغدادية علد المماصصرين , 

مسر الماحصيظ مشاهد ٠٠‏ ولقطات” 00 
مقومات الجمال عند الجاحظ , 

نْ مائلدخ الأمثال المربية 

في الآكل والشرب ,.., 

نظرات من كتاب « الرهسة » 

لمحمد بن داود الأصفهاني ... 

نزهة في كتاب « البغلام 2 


الهجمات المفولية على الشرق العربي 556 


ا 


الكاتب الصفحة العدد 
عبد اللطيف الأر ناوٌوط 65 11 
نصرالدين البحرة / 1 
د٠‏ محمد قاسم 55 5 
الشيخ حمد الجاسر ١‏ 47 3 
محمود مثلح البكر  ١١48‏ 142 
د١‏ تامس سلوم ١1١‏ 514 
لؤي علي خليل اال 1,7" 
نصيرالدين البحرة 1 51١‏ 
خد.اء الزعبي 65 54 
د ٠‏ “هبداللطيف الراوي “وم ١‏ ؟1 
دا هديدالاله لبهسان ش 
موسى الزعبي 44 1 
مظهن_رشينا_الحجي شال م 
اخ صالحة سنقتر 4 51١‏ 
د٠‏ شوقي الممري 1 1 
ده محيد عطا يوعد "“اة 51 
مسمد وح فاخورري 5١ ٠١+‏ 
عرزت اليد أحمد 74و 1١‏ 
د* مسعوك بو بى 6" رذ 
د* محمد غير البقاعي ال ,51 
دء سام عبار 5١ ١‏ 
محمد عدنان قيطاز  ١١١‏ 51 


١ 


- 3 أحمل , عزت السيد 


مقومات الجمال عند الجاحظ قا بقع اعنم وه و ا 
أرناؤوط 2» عبداللطيف 

الجاحظ تحت مجهر شفيق جبري .............,::' 0 

ا أبو حيان التوحيدي « بمئاسبة ذكراء الألفية 0 ل 

من التراث القريب جلت تاريخ الكتاب قمققفام مق مويف دوققة 


- البعرة ل نصرالدين 
الفكاهة هند الجاحظ ا 0/0 ا 


المراة في دمشق متمت عن ريع انقو ب يا قن / نايت 
الحضارة العربية ٠٠‏ والترجمة مسو ببمجايييا. ٠.١‏ 
- ابن سينا ٠٠‏ المفكن الموسوعي ٠٠‏ الَرَآئَ ع 


ده بقاعي » محمد سير 

5 نظرات من كتاب « الزهرة » لمحمد بن داود الأصفهاني 
البكر ء محمود مفلح 

ب الصسعصامة ٠٠‏ أشهر سيوف المرب أين ذهب ؟ 000 
ذه بويبوء مسفود 

من مائدة الأمثال المربية ٠٠‏ في الأكل والشرب 5 


الابداع والسلطة ٠٠‏ في الثراث العربي ل 


حرف الجيم 
- الجامر , الشيخ حمد 


- رسالة الاسلام د محمد رسول أل » طق مط وا 
+٠3‏ جمعة » حسسين 


الانتماء ٠٠‏ وظاهرة القيم المربية في القصيدة الجاهلية. 


شماره 3121112 
4 عرس 


اسم الكاتت علوان البعث الصفحة العدك 
حرف الهساء 
5 الحجي » مظهر رشيد 
محمد بن يسير الرياشي رن 19 
ب حثاء عيد الله 1 
أهل القرى ٠ه‏ في الثراث المربي » 1 1 
عرق الخام : ١‏ : 
- خليسل , لؤي علي ظ 
فردية حي بن يقظان ٠٠‏ رموزها ‏ رؤاها ل ١66‏ 517 
حرف الراء 
- د3٠‏ الراوي » عبد اللطيف 
قصيدة الخبسن أرز*ي” 00 0000 رلا 00 ”' 1 
- رمزي ,» سعاد ْ ْ | 00 
ألفاظ الحياة الاجتماعية في « أدب الجاحظ". . ا ”ا 5١‏ 
حرف الحزاي ْ 
37 الزعبي © مودى 1 
كيف زيّف اليهود الكتب المقدسة .5 للا اط ا 0 
55 الزعبي » خسام ا ل 
فهرس السئة السادسة: عشزة من مجلة. التزاث المربي ١6١2‏ 4ع" 
حرف السين 
هد سباليضيق: -باكريسنا 
اشكالية الأصالة في د المسائل الصقلية » لابن سبعين -13١آ1‏ 7# 
3* سلوم » تامر 
ظاهرة « القصير » في كثكاف الرمخشري مد ا 1١111‏ غ5 
- 3+ سنقر » صاهة 
المرأت عند الماحظ ٠٠‏ بين دافعية النمو ودافمية النقص ‏ 8" 5١‏ 
حرف الشسين 
- دء شذعث 2 شو 
التراث المعماري في القدس الشريف ا 514 
حرف المين 


هس ث3* عمار 6 سام 0500-7 : 1ه 
ى نفة ل كات و البقاار و سويه لاسا مويو كوا اي > له 


- فاخوري ؛ ممدوح 

مسسرح الجاحظ ٠٠‏ مشاهد ٠٠‏ ولقطات ! 1 
ده فيدوح , عبد القادر 

البحث العقلي في الجمالية المربية 5 


ذه #اسسم محمد 
الدرس النحري في بغداد ٠٠‏ أم مدرسثلة بغداد التحوية 9ة 59 


- الهجمات اللمفولية على الشرق المربي 0 
حرف الكََاقَ 

ست ٠*3‏ كبابة » وحيد 

ابن سئان ٠٠‏ وقضايا النقد الأدبي ١‏ 
اس ث* المعري 2 شوقي 

المرتضى الزبيدي ٠٠‏ ه صاحب تاج المروس » ا 

مفلح » عصام 

3-4 أبو المرفان الصبان النحوي وأثاره ال وب اع ل لا 1185 

3ه موعد » محمد عطا 

المدرءة البغفدادية عند المماصرين ران 


ده ثبهان هيد الله 


- ده اليافي » عبد الكري 
55 كعاب والحيوان» لأبي عثمان الجاحفل وعلم الجمال الحيواني م١‏ 
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